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راصام 


اللهم اني أحمدك حمد الشاكرين » وأشكرك شكر الحامدين » واصلي 
واسلم على خير خلقك » وحامل هديك , وقبس نورك ۰۰ محمد بن عبد اللهء ٠‏ 
وآله وصحبه » ومن سلك نهجه وسار على دربه * 

وبعد ٠٠‏ فنحن بين يدي نفحة اخرى من نفحات الاستاذ العقاد ٠٠‏ نتفي 
ظلالها » ونقتطف ثمارها , ونرئشف رضابها » وتعیش أحداثها ۰ مع أحد 
الشهداء الابرار الاطهار , الذين تركوا بصمات جلية في سجل العظمة 
والانتصار ٠٠‏ مع ذي النورين ٠٠‏ عثمان بن عفان ٠‏ 

ومقصد كاتبنا فيما يكنب ٠‏ تعريف بالنفس الانسانية في حالة من 
أحوال العظمة والعبقرية » أو حالة من أحوال النيل والاريحية »> وذلك من 
خلال المواقف والاحداث فحسب ٠‏ 

وسيرة عثمان ها هي الا نمط من أنماط متعددة » زخرت بها الدعوة 
الاسلامية من سير الخلةاءء وغير الخلفاء کابي عبيدة » وخالدء وسعد , 
وآمثالهم من الصحابة والتابعين ٠٠‏ ها متهم الا من كان عظيما بمزية » وعلما 
مث أعلام التاريخ ٠‏ 


فاين كان هؤلاء من العظمة » ومن تاريخ بني الانسان » لولا العقيدة 
الدينية » والرسالة المحمدية ؟؟؟ 


وسيرة عثمان لا تبرز لنا عبقرية كعبقرية الصديق أو الفاروق أو الامام » 
وانما تبرز لنا من جانب الاريحية صفحة لا تطوى » ولا يستطيع العقل الرشيد 
أن يرجع بها الى باعث غير باعث العقيدة والايمان ٠‏ 

وان أبرز الخصائص في تاريخ العقيدة » انه تاريخ قيم ومبادىء » وليس 
بتاریخ وقائع. وأحداث › والوقائع والاحداث على اختلاف العصور 0 وتكرر 
وزاءها o.‏ 

لذلك لم يكن مقتل عمر كمقتل عثمان ٠‏ فبواطن الحادثين والقيم النفسية 
الكامنة وراءهما متباينة » لان عمر قتل بيد دخيلة على الاسلام » وبتخطيط من 
خصوم الاسلام » أما عثمان ٠٠‏ فقد قتل بأيد مسلمة » حركها وقادما الدعماء 
الشاغبون ٠‏ 


۳ 


ولقد تساءل الكاتب : : ماذا صئعت العقيدة اذن بنفوس إلحاكمين 
والمحكومين ؟ وماذا تير في الاب ضا كان عليه من فتك الجاعايين هة لقال 
اللؤمنين ٠‏ وايمان الكافرين ؟ 

ولكنه استدرك يان العقيدة لا تبطل الخلاف والنزاع ء ولا تلغي الحوادث 
والخصّومات » والا كانت شللا معطلا لحياة الأمم » ومعوقا لمجرى التاريخ ٠٠‏ 

ولا عجب اذن ان كان الغاس قد ابتلوا بشرور تفوق الخصومات » اذ 

ليس المطلوب من العقيدة ابطالها , > وانما أن ترتفع بالنفوس عن أن تكون فضي 
غير فان + ار شان هرن کل + » فدورها الحقيقي : ابقاظ القيم , > وتحريك 
الهمم ٠‏ 

وعلى هذا لم يكن مدار البحث الخصومات والاحداث »2 وانما القيم 
والمبادىء التي دارت عليها الخصومات والاحداث ث ٠٠‏ ولقد كان مدار.الخصومة , 
محاسبة الرعية للامام » ومحاسية الامام لنفسه ٠‏ 

وقارن الكاتب بين ما كان عليه أبناء الجاهلية والبادية وحكومات الجزيرة 
العربية من غمط حق المحكوم في محاسبة الحاكم » حيث كانتي شرعة الحكام 
وقتئذ طغيانا مطلقا من جميع القيود ٠*١‏ وبين ما وصلت اليه الامور في اطار 
التطور الى حد محاسبة الخليفة على كل صغيرة وكبيرة » ومن ”كل صغيسر 
وكبير » وهذا ما حققته العقيدة الاسلامية على أعقاب الجاهلية +٠‏ ولئن كانت 
المآرب الذاتية وراء كل محاسبة لعثمان + فان هذا كان عيب الحركة ؛ وان لم 
يكن عيبا لحق المحاسبة » لان محاسبة الحكام كانت قيمة جديدة في الصدر 
الارل من الاسلام » فنادى بها الخاصة والعامة » وظلت عاملا مهما في السياسة 
أيام الخلافة » وبعد أن صار الحكم ملكا متوارثا 0 

ولقد بلغ عثمان الذروة في محاسبة نفسه ء وتحرجه من المساس بالحياة 
البشرية ولو في سبيل الحفاظ على حياته » فلما أيقن القتل رفض أن يبقى 
في داره من يقتل أحدا ممن يحيطون به » ولا طلب منه التنحي أبى » ولم يكن 
إباؤه حرصا منه على السلطان » فلا شيء أغلى من الحياة وقد هانت عليه ٠‏ ولا 
برع E‏ قن من الخلارة عالا وايقد ترق دكا وهال رت © انل E‏ 
استخلف » ولكنه خاف جريرة التنحي » وما سيعقب ذلك من نزاع وقتال ٠‏ 

وان من خلط اللؤرخين »2 أنهم يجعلون التطور السياسي ومقتل عثمان 
شيشا واحدا ٠٠‏ فعيد الله بن سباً الملقب بابن السوداء » أهون من أن يحدث 
التطور السياسي » وليس بكثير عليه في الوقت نفسه أن يتحمل جريرة قتل 
نان اوقا عدا Sa‏ لاز تدا نا ادل Sa‏ 
أسبابه وعوامله ٠+‏ 


وفاجعة عثمان لا ينظر اليها كما ينظر الى مصارع رؤساء الدول في عهد 
الثورات +٠‏ مثل الثورة الانجليزية مع شارل الارل » والفر نسية على لو بس 


السادس عشر ء فشستان ما بين المقتلين ٠٠‏ فالصراع في هاتين الثورتين كان 
بين قوة الأمة وقوة العرش > فكان أشبه بحرب انتهت بهزيمة أحد الطرفين › 
أ٠‏ مقتل عثمان فلم يكن هكذا , وانما كان أشبه بحادثة محلية تمت على اثر 
مشاغبة جامحة هن مشاغبات الدهماء , ولو كان الاجناد والحراس على باب 
عثمان ‏ كغيره من الحكام ‏ ما قتل: هكذا ٠٠‏ فلا محل اذن للمقارنة بين قرى 
الدولة » وى الفتنة والمشاغبة ٠‏ ولا محل كذلك. للموازنة بين عوامل 
الانقلاب السياسي › وعوامل الدفاع عن شخص الخليفة في داره » فعوامل 
التطور بقيت بعد عشمان وازدادت » ولم تۇد الى مقتل ملك أو وال من كيار 
الولاة في أرجاء الخلافة ٠‏ 

وبين الكاتب ان أسباب التطرر السياسي ومقتل عثمان في حاجة الى 
نظر » لانها اما أسباب مزعومة » أو صحيحة لم يظهر أثرها الا لاقترانها بأحوال 
تلك الفترة » ولو كانت في زمن آخر » لما ظهر لها هذا الاثر ٠٠‏ وذكر ما قاله 
معاوية من أسباب .الفتنة » وما قاله محمد بن سليمان المتفلسف » وما كتيسه 
الاستاذ. محمد أحمد جاد المولى في كتابه « انصاف عثمان » ٠١‏ وقام بتمحيص 
رآي معاوية, وتحليله » متهما معاوية ‏ وقد جعل السيب في عدم اختيار عمسر 
وتركه الامر لملشورى ‏ بأنه كان يهدف الى تنفيذ مآربه في ولاية العهد » وأيد 
ذلك بتزشيحه لابنه يزيد من بعده » ورأى أنها خطة خالية من الحصافة 
والتجربة , لما جرنه من خلافات وصلت الى أقرب الاقربين ٠٠‏ وتناول الاسياب 
الواقعة » التي تسببت في الفاجعة ٠٠‏ فعدد بعض الامور التي استحدثها عثمان» 
وأخذت عليه + ودافع عنه فيما اتهم به › مبينا أن جمع القرآن في نسخة وحرق 
ع ار ل N‏ المصسحف » 
فكان عملهما محمودا , ومن أنكره لم يليث أن ارتضاه *٠‏ وما استحدثه. عثمان 
مخالفا للمألوف » سبقه الى مثله عمر ٠٠‏ حين منع زواج المتعة » ونقص من 
اغطيات او فاو رای من حد ابرق عام الجاعة »الم يكن علي 01 
ذلك » ولم تقم ثورة » ولم يحمل سلاح ٠‏ 
| واعتبر .الكاتب ان هذة الامور وغيرها اساب ولا أسباب » وانها بين 
أسباب مزعومة . أو أسباب صحيحة ولكنها لم تفعل فعلها الا لاقترانها بأحوال 
نلك الفترة » وهحصي فترة ما بين الخلافة والمملكة , حيث إضطرب الوزن 
والسخط والرضى ٠٠‏ في سين ان عثمان لم يكن في قوة أبي بكر وعمر » بل 
ان عمر نفسه أحس ببوادر هذا الاختلاف قبل هقتله » حتى قال في دعاثه : 
« اللهم كيرت سني » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي + فاقبضني غير مضيع 
ولا مغرط ٠66066‏ ' 

ولقسد استعرض العقاد آراء النسابين والمؤرحين في نسب بني أمية 0 
واستخلص منها أسباب المنافرات التي شهدتها الجزيرة بين بني هاشم وبني 
آأمية ٠٠‏ وان ظاهرة الاستلحاق والتبني التي كانت شائعة في بني أمية » لسم 


تكن الا وسيلة من وسائل تدعيم العصبية » ليقوى شأنهم في مواجهة بنسي 
٠‏ هاشم » وان تلك المنافرات تدخل في سيرة عثمان مداخل شتي » وان كل عمل 
من أعماله » أو خلق من أخلاقه له صلة بتلك المنافرات ٠٠‏ وان سبق عثمان الى 
الاسلام ‏ وهو من تلك الاسرة بالذات ‏ كان يعد فضلا له لا يدايئه فضل ٠٠‏ 
فقد أسلم رغم تلك الحواجز العريقة من المناقسة والملاحاة ‏ بين بني أمية وبني 
هاشم » وشريعة العداوات في الجاعلية تقف حائلا منبيعا دون ذلك ٠٠‏ فعتبة 
ابن ربيعة لم يدخل حلف الفضول مع اعجابه به > خشية أن يؤثر ذلك في 
علاقته بأسرته » حتى قال : « لو أن رجلا وحده خرج من قومه لخرجت من عبد 
شمس حتي أدخل حلف الفضول » ٠٠‏ وشتان ما بين حلف الفضول والدخول 
في الاسلام » فحلف الفضول لا يهدم معتقدا , ولا يغير دينا ٠٠‏ والاسلام جاء 
بهدم المعتقد الموروث من عبادة الاصنام » وفضلا عن ذلك فان اتباع محمد يرفع 
من قدر بيت عبد المطلب ٠‏ ويكسبه شرفا لا يصل اليه شرف بين الناس 
قاطبة ٠٠‏ 8 

لذلك لا نعجب من الاهانات التي لقيها الرسول من الحكم بن العاص »2 
وعقبة بن أبي معيط » وكلاهما وثيق الصلة والقربي بعثمان » ولا لعجب 
أيضا ‏ مما لاقاه. عثمان بعد اسلامه على يد عمه الحكم , بغية أن برده عن 
الاضلام فلم اع : 

وعثمان كان في قبوله للاسلام سريع الاستجابة , مفتوح القلب ٠»‏ متطلعا 
الى الحق » لانه كان في ضميره باعث مطاع الى الاينان بالدين الجديد ٠‏ وبعد 
أن اعتنق الامويون الاسلام ٠‏ التهت المنافرات والمفاخرات بيتهم وبين بني عبد 
المطلب » وما من أموي أسلم كان يتعالى الى مطاولة آل النبي ٠‏ ولكنهم مع هذا 
كانوا يودون في قرارة أنفسهم أن يسمعوا عن آمية كلما سمعوا عن هاشم 
ونبيه ٠٠‏ حتى ان عثمان نفسه استحضر في خلافته رجلا نسابة من حضرموت »2 
وسأله : آرآيت عبد المطلب ؟ قال : نعم ٠٠‏ رأيت رجلا قعدا أبيض طوالا مقرون 
الحاحبين » بين عينيه غرة يقال : ان فيها بر كة ء وان فيه بركة « فعاد يساله : 
أفرأبت أمية ؟ قال : نعم ٠٠‏ رأيت رجلا آدم دميما قصير! أعمى » يقال : انه 
نکد » وان فيه نكدا » فقال عثمان : حسبك من شر سماعه ٠٠‏ وصرف الرجل * 

ولد عشمان بعد ستة أعوام من عام الفيل » وكان أبوه من التجار الكبار , 
فعاش في رغد من العيشى » ومات أبوه وعثمان في مقتبل العمر ٠‏ وتزوج عقبة 
ابن أبي معيط من امه أروى البيضاء بنت عم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكان له خالة كاهنة » ومن جهة امه كان جنوح طبيعته للتدين الذي عرف عن 
بني هاشم » ولعل اجابة امه على شكوى زوجها عقبة من عثمان خير دليل على 
ذلك » فحينما قال لها : ان ابنك قد صار ينصر محمدا » لم تنكر ذلك من ابنهاء 
وقالت : ومن أولى به مناء أموالنا » وانفسنا دون محمد ۰۰ !! 


دذن. عاش عثمان مشكلة زوج الأم التي تنال اعتمام علم النفس الحديث » 
وكان يشعر بالغضاضة من هذا الزواجءوينظر الى عقبة على أنه قد انتزع مكان 
أبيه » وتمكن هذا الشعور من طويته » فملات الريبة نفسه في الاوضاع 
القائمة ٠٠‏ : 

وكان عثمان مششسهورا بالجمال والحياء » بالاضافة الى عذوبة روحه › 
وحلاوة شمائله » ومحبته لدی عارفيه » وكان فيه حزم وصغه به أبو بكر يوم 
دعاه الى الاسلام قائلا : « ويحك يا عثمان › انك لرجل حازم » ما يخفى عليك 
الحق من الباطل » » وكان سريع الاستجابة للحق » » فما أن قال له أبو بكر ذلك »2 
حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه علي بن أبي طالب » » فقام. 
أبو بكر للرسول » وأسر في اذنه بشيء ٠٠‏ يقول عثمان : فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقعد , »> ثم أقبل علي » » فقال : « يا عثمان ٠٠‏ أجب به 
الى جنته » فاني رسول الله اليك والى خلقه » قال عثمان : « فوالله ما تمالكت 
حين سمعت قوله ان أسلمت »> شهدت أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » 
وأن محمدا عبده ورسوله » ٠٠‏ 

ومن بين خلائق عثمان التي قالها عن نفسه ء, أنه كان في الجاهلية 
مستهترا بالنساء ء ٠٠‏ وساق الكاتب نموذجا لترفه في العيشش » ونموذجا 
لنظرته الى المال ٠٠‏ واستخلص من ذلك » أن خلائق ى عثمان كانت الى الطيبة 


SL‏ أقرب منها الى وكام العام والصرامة + وان نشأة العيش الخفيض 


وأتى الكاتب بحادثة خصومته مع أبي عبيدة وبعد أن برأ عثمان مما أخذ 
غليه في تلك الحادثة » عقب عليها بأن المعارك لم تحفظ لعثمان موقفا من تلك 
المواقئف النادرة التي تتناقلها الألسنة ويتساير بها الركبان الا أن فضيلته العليا 
هي السخاء حيث يبعز السخاء ل لل 
في مناقب عثمان 0 


فقد آلى على نفسه أن يسيق أكفاءه في ميادين الجود والسخاء » لانه لم 
.يستطع أن يسبقهم في ميادين الجهاد والفداء ٠‏ 1 

ولقد عاب الاستاذ العقاد على جمهرة المؤرخين وصفهم لعثمان بالضعف , 
مبينا أن القول بضعف عثمان صعب على من يعلم أن السماحة نفسها قوة 
لا يضطلع بها طبع ضعيف » وان عهد عثمان لم يخل من عمل يدل على قوة 
نفس » ومناعة خلق » وثبات لا يتزعزع أمام الهول والخطر ٠٠‏ فكان اسلامه 
تحديا لخاصة أهله ء وتلقى صبدمات في بداية خلافته لم يتعرض الفاروق لأخطر 
منها في جميع أيامه ٠٠‏ وليس من السهل أن يوصف بالضعف رجل يحيط به 
خطر الموت من كل جانب ٠‏ ولا يذعن لمن توعدوه به ٠+‏ 


ثم بين الكاتب ان عثمان كسان وسطا بين الانقياد والاقتحام + وان 
انقياده لأبي بكر حين دعاه للاسلام لا يشينه » لانه انقياد للاكبر ,2 وان 
انقياده لمروان بن الحكم الذي تغنى به المؤرخون ٠٠٠‏ فانسب ما يقال فيه : 
انه طاعة : طاعة اختيار وليست طاعة انقياد » ولم تكن يوما بطاعة الضعيف 
يلعب به القوي » بدليل ان عثمان كان يسمم لروان اذا أصاب » ويعرض اذا 
أخطأ ٠‏ 

ثم تناول المؤثرات التي أثرت في شخ شخصيته سواء أكاناتج هن فعل البيئة » 
أم من فعل العقيدة ٠٠‏ فمؤثرات البيئة : وراثته الأموية › ويتمه في صباه » 
ونشأته في بيت بتولاه غير أبيه ٠‏ وانتماؤه من جانب الأمومة الى بيت عبد 
المطلب » واصابته بالجدري في شبابه » وبعض النفسانيين يرى ان الجدري 
اذا اعمل علاجه يترك أثرا في بنية المصاب ٠*٠‏ 

وأما أثر العقيدة : فانها لم تبطل سماحته » ولم تغض من قيمتها » بل 
زكت فيه تلك السماحة » وجعلتها مزية له ٠‏ 

وآما عن ثقافته ٠ ٠‏ فانه كان عالما بالانساب » والامثال » وأخبار الايام › 
وعرف هن أطوار العرب وأحوالهم ما لا يعرفه غيره » نظرا لكثرة رحلاته › 
ومعأشرته لغير العرب ٠‏ كما كان خبيرا بمعارف البادية ٠٠‏ 

وكان فقيها بأحكام الدين » وأحفظ المسلمين لكتاب الله » وروى قرابة 
مائة وخمسين حديثا » وقال فيه ابن سيرين : « ٠٠0‏ كا أعلمهم بالمناسك 
عثمان » وبعده ابن عمر » ٠‏ 

وكان سمفير! بين المسلمين وأعداثهم هما جعله على دراية. بمجر سات 
الاحدات * . 1 ١‏ 

وإعتمد عليه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تدوين الوحي » كما 
اعتمد عليه أبنو بكر رضي الله عنه ‏ في ألتابة الوثائق الهامة ٠٠‏ واكتسب 
من ترحاله في البلاد لباقة في الحديث » حتى قال فيه عبد الرحمن بن حاطب : 
« ما رأبت أحدا من أصحاب رسول النه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان اذا 
حدث أتم حديثا ولا أحسن من عثمان بن عفان » الا آنه كان رجلا يهاب 
الحديث » ٠٠وكان‏ الرسول يحب حديثه » ويتوق الى سماعه في بعض أوقاته ٠١‏ 
وروي عنه شعر لم يطمئن الكاتب الى أنه قائله ٠٠‏ 

وعرض بعض كتبه الى عماله » وامراء الاجناد » والجباه » مشيرا الى أن 
هذه الكتب لا يمكن أن تكون من املاء مروان بن الحكم ٠‏ لان بعضها قد بدىء 
وختم بآيات من القرآن تلائم ما يدعو اليه › أو ينهي عنه » ولم يكن مروان 
حافظا للقرآن مثل عثمان + كما أنها ناطقةبخلائق عثمان ٠٠‏ وتميزت كتاباته 
وخطبه بالسلاسة والبساطة » وعدم التكلف » والبعد عر الاطئاب * 


وعلى مدى ثلاثين ماما سبقت اسلام عثمان عاصر خلالها أحداث 0 
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أخباره العامة والخاصة نظر! لمصاهرته له » واتصاله بالدعوة من اليداب 
وقف على أخبار الخلافة غي عهد أبي بكر وعمر » وكان على دراية يكل اعمال 
التاسيس في الدولة الاسلامية ٠.0‏ 
00 واستعرض الكاتب الآراء التي وردت في سر تسميته بذي الدورين ٠٠‏ 
وبين ان ملازمته للرسول لم يقطعها الا الاذن له بالهببرة » أو اختياره هده لا 
يغنى فيها سواه » وكان شأنه من ذلك شان الخلفاء الراشدين جميعا » انما 
هي خاصة من خواصهم » رشحهم لها ما رشحهم بعد ذلك للخنافة متعاقبيسن 
دون حاجة الى مفاضلة وترجيح ٠٠‏ 1# 

كما ساق العديد من الامثلة على بذله وسخائه » وانه كان أمبنا على سر 
الرسول » الذي توفي وهو راض عنه ٠‏ وكان مفخرة لاي سحا بي أن يقال عنه : 
ان رسول الله توفي وهو عنه راض ٠٠‏ فكان عثمان في طليعة من تحسب له 
تلك المفاخرة » وان كان خصومه حاولوا أن ينزلوا شيئا من منز لته باتهامه 
بالتخلف عن وقعة بدر » ؤبيعة الرضوان ٠٠‏ 

وفي عهد أبي بكر كان عثمان من أقرب المقربين اليه يعد عمر » خاصة 
وانهما كانا صاحبين قبل الاسلام » وكان بينهما تشابه قي الطباع والاخلاق , 
وما تقدم عمر على عثمان عند أبي بكر الا من أجل المصلحة العامة » لان إا 
بكر وعمر كانا أوفق اثنين بين الصحابة للعمل معا في مهام الخلافة الارل ٠٠‏ 
فتلازما وتشاورا » وتقارب بينهما في الدعوة ما تباعد في الخلق والخليقة › 
وكان أبو بكر یری ان عثمان أعل للخلافة » فلقد قال له لما آفاق من غضشيته 
التي لحقته وهو يملى عليه وثيقة الاستخلاف : من كتبت ؟ فقال : عمر » فقال 
أبو بكر : بارك الل- فيك » بابي أنت وامي لو كتبت نفسك كنت لها أهلا * وأبو 
بكر اذ يرى عثمان أهلا للخلافة » فانه كان يرى في الوقت تقسه ان عمر أحق 
بها مله ٠٠‏ 

وجاء عمر ٠٠‏ فلازمه عثمان » وركن عمر الى مشورته + وعمل بهسا في 
كثير من الامور ٠٠١‏ 

ثم جاء عهد عثمان ٠٠‏ وعلى الرغم مسن تمرسه الطويل بشسئون الدعوة 
والخلافة » وتربيته السياسية التي لم يحظ بها أحد من الخلفاء » قانه لم يعمل 
في خلافته عملا على غير سابقة تشبهه في كل شيء الا قي ظر وفه وملايساته › 
.مع ان الظروذء والملابسات قد. تغيرت !! فكانت عدة ولا عدة ٠٠‏ وهذه احدى 
النقاثض الكبرى التي تأصلت في عهسده ٠٠‏ ونقيضة اخری كانت تضاف 
لمفاخره » فصارت تحسب على معايبه , وهي سبقه بني آمية الى الاسلام » مع 
بقاء..من يعودونه وهم كافرون أو مرتدون , فكان ذلك تكير! منفرد! بين جلسة 
الصحابة بعد انتهاء أمر الشرك ٠‏ 


وتناول الكاتب موضوع زواج عثمان من بنتي رسول الله : السيدة رقية, 
والسيدة أم كلثوم ٠٠‏ ثم زواجه من احدى الاجنبيات »2 وهي نائلة بنت 
الفرافصة -٠‏ فكانت مثالا راثعا في حبها ووفائها لعثمان » وكانت لها حظوة 
عنده » لادبها » وذكائها » وحسن قولها ؛ واعتبر الكاتب ان حبها وطاعتها 
لعثمان مقياس يقاس به الرجال النابهون ٠ ٠‏ فقد انعكست عليها شخصية عثمان» 
وايمانه » وكرم نفسه » وتحنفت على ساته ٠٠‏ في الوقت الذي خاض معاوية 
نفس التجربة » ففشل » وآثرت زوجته الاجنبية عيش البادية على عيشه , 
وعافت قصره بالشام » وكانت هن نفس قبيلة نائلة ٠٠‏ وفرق كبير بين سن 
معاوية وعثمان » وقصور الشام وقصور الحجاز » وهذا خير دليل على ان 
عثمان لم يكن رجلا امعة » أو شيخا هزيلا » وانه كان قوي التأثير فيمن حوله ٠‏ 

وعن شئون المجتمع ٠٠‏ ركز العقاد على التغييرات التي طر ات على 
المجتمع الاسلامي » وصاحبها عثمان ٠٠‏ فصاحب الدعوة منذ أن كان آثباعها 
أفرادا قلاثل » وصاحب الاسلام في جهاده حتنى انتشر في الجزيسرة العربية 
قبيل وقاة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠٠٠‏ ثم صاحب الاسلام في جهاده 
وفتوحه التي أوشكت أن تحيط بالعالم المعمور في عهد الشيخين ٠٠١‏ ثم 
صاحب الجهاد والفتوح في عهد خلافته » فلم تمض الا سنوات قلائل حتى بسط 
الاسلام سلطانه على المعمورة كلها »> عدا ما كان في. أقصى المشرق >2 أو أقصى 
المغرب ٠‏ : 

وتئاول ها طرأ على المجتمع الاسلامي هن وفر وثراء ٠٠‏ حيث تضخمت 
الثروات في أيدي المسلمين » حتى جاء في مصادر متعددة ان عبد انرحمن بن 
عوف خلف ذهبا كان يقطع بالفؤوس حتى تمجل ايدي الرجال » وترك الف 
بعير » وثلاثة آلاف شاة » ومائة فرس »2 وقسم ميراثه على ستة عشر سهما » 
فبلغ السهم ثمانين ألف درهم ٠٠‏ ولم يكن هذا الثراء قاصمرا على ابن عوف 
وحده » بل كان هناك غيره من أمثال الزبير » وطلحة ٠٠‏ «حتى قال محمد.بن 
سيرين : « كثر المال في زمن عثمان » فبيعت جارية بوزنها » وفرس بمائة 
ألف درهم ٠‏ ونخلة بألف درهم » ٠٠‏ وعلل سر هذا الثراء » بأبواب التجارة 
التي تفتحت أمام المسلمين » ونظرة المسلمين الى المال على انه وسيلة تحقق 
الغاياث الكريمة » وليس غاية تستبيح الوسائل المحظورة » وان الترف رذيلة 
مزدراة » بالاضافة الى غناثم القتال التي لم يوافق القائلين على أنها السبب 
المباشز للثراء » اذ لو كان الامر كذلك لم يكن في وسح ابن وف وغيره أن 
يجمعوا من الانفال كل هذه الثروة 2 ولم يكن التفاوت في الانصبة بين أكبر 
وأصغر عطاء يحقق تلك الطفرة لدى اناس معدودين دون سواهم ٠٠‏ 

ولقد بلغت مشكلة التضخم المالي ذروتها في خلافة عثمان ٠٠‏ بعد مرحلة 
من الملل والسأم في نهاية عهد عمر » تطور في عهد عشمان الى سخط وتمرد ء 
لذلك لم تدم الحالة طويلا حتى كان من الناس من يغضب باطلا ولا يخجل من 
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ذلث » ومن يفغضشب حقا وليس على بقين من ان ولاة الامر أحق مله وأجدر 
بالفضل والطاعة » وكان منهم من يحار بين الفريقين » ولا يدري أين الصواب ٠‏ 

وفي عرض الكاتب لبايعة عثمان ٠٠‏ قدم لذلك بأن ما قام به الشيخان 
في تولية العهد , كان بمثابة ابراء للذمة أمام الله ٠٠‏ حفاظا على المسلمين من 
الخلاف والتفرق ؛ فأزال بذلك كل شبهة » ودحض كل افتراء » وبدد كل هم , 
ورد على من اتهمهما بالاحتيال والتدبير ٠٠‏ اذ لو كانا يرميان لتحقيق مأرب , 
أو اتباع هوى , لاختار أبو بكر من تميم » وعمر من عدي أو بني الخطاب ٠٠‏ 
والنظام الذي اتبعاه كان سيتبعه كل منهما لو وضع مكان الآخر » اذ لم يكن 
البحث لديهما » أي أولياء العهد أفضل وأجب اليهما » وانما أيهم أحب الى 
المسلمين » وأجدر أن يجمعهم على بيعة واحدة » وكلمة سواء ٠٠‏ 

وعمر لم يكن في ت ركه الاستخلاف منقاد الهوى, اذ لو كان كذلك لاستجاب 
لقول المغيرة بن شعبة حينما رأى حيرة عمر فيمن يختار , فقال له : « أدلك 
عليه ؟ عبد الله بن عمر » ولكن عمر نهره قائلا : « قاتلك إللة : والله ما أردت 
الله بهدا ٠٠‏ ويحك ٠٠‏ كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امرآته ؟ لا ارب 
لنا في امووكم , فما حمدتها فارغب فيها لاحد من آهل بيتي ٠٠‏ ان كان خيرا 
فقد أصبنا منه » وان كان شرا فقد صرف عنا ٠٠‏ بحسب آل الخطاب إن 
يحاسب منهم رجل واحد » ويسأل عن أمر أمة محمد ** أما لقد جهدت نفسي ,2 
وحرمت أهلي » فان نجوت عفافا لا وثّر ولا أجر اني لسعيد ٠ › ٠٠١‏ 

وعمر من خلال أقواله وأحواله تبدو الحيرة مسيطرة عليه » فهو حذثر 
لربه ودينه » ويخشى أن يتحملها حيا وميتا » ولذلك کان يحاول أن يستند 
في موقفه الى ما يريح نفسه » وآثر عنه قوله : « ۰۰۰ انظر » فان استخلف 
فقد استخلف من هو خير مني ( يعني أبا بكر ) ٠‏ وان أترك فقد ترك من هو 
خير مني ( يعني الرسول ) » ولن يضيع الله دينه » ٠‏ 

ومجلس الشورى الذي اختاره عمر » والمسئوليات التي أناطها به » خير 
دليل على عظمته » وحيطته » ودقته » وحكمة تدبيره ٠٠‏ وأشاد الكاتب بالدور 
الذي قام به عبد الرحمن بن عوف » حيث خلع نفسه من حق الاستخلاف › 
وقام بدور المحاور بين الباقين الى أن رجحت لديه كفة عثمان ٠‏ فأعلنه خليفة 
للمسلمين وهو يقول : « اللهم اسمع واشهد أني قد جعلت ما في رقبتي من 
ذلك في رقبة عثمان » وقام بمبايعته » وتبعه المهاجرون والانصار ,» وتباطا 
علي ٠‏ فقال ابن عوف : « ومن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » ٠٠‏ فأسرع على بمبايعة عثمان وهو 
بقول : « فصير جميل والله المستعان على ما تصفون » ٠‏ 

ورد الكاتب على الافتراءات القائلة : بأن استخلاف عثمان كان خدعمية 
لعلي ء» وأن عليا قال وهو يبايع عثمان : « خدعة وأي خدعة » ٠٠‏ واعتبر .هذا 
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الزعم ضرب من ضروب المخترعات المألوفة ممن يحبون أن يسندوا كل شيء الى 
دهاء الدهاة ‏ وخديعة المخدوعين * 

ولقد كان هناك شعور يخامر الصدرر بأن هذه الحال لن تدوم » وأنه لا 
بد من تغييىر وتبديل » وأنه جاء في اقوال الرسول والصديق والفاروق ما 
يشير الى ذلك , فكان ترقب هذا التغيير تزداد مخامرته للصدور في فترات 
التوجس والترقب بين عهد وعهد ٠٠‏ ولا ذهب عمر بغتة كان الشعور السائد 
يومئذ شعورا بحالة يخشى ألا تدوم » وخوفا من تغير لا يدري كيف يتقى ٠١‏ 
ومن عجب أن عثمان نفسه كان يساوره هذا الشعور »2 وتخامره تلك الحالة 
النفسية » وظهر ذلك وإضحا في خطبه التي كانت تدور حول فتنة الدنيا » 
والوعد باتباع السنن واجتناب البدع » وتهدثة النفوس من قبل ما تخافه ٠‏ 
ولكن النار كانت تحت الرماد ٠‏ 

ان خلافة عثمان أصعب خلافة قامت في صدر الاسلام > ومحنتها فاقت 
محنة الصديق في مواجهة المرتدين » لان المسلمين نهضوا للتصدي للمرتدين 
في صف موحد » وتعاضد كامل ٠٠‏ أما عثمان فقد ابتلى في أول عهده بما 
يشبه هذه الثورة في وقت كش فيه الاختلاف والتخلخل والتغير في الدواعي 
النفسية . خاضة بعد ذهاب الهيبة العمرية ٠٠‏ تلك الهيبة التي كان يحسب 
لها الفرس والروم ‏ أكثر من أبناء الجزيرة ‏ ألف حساب » وليس أدل على 
ذلك من قول رستم بطل الفرس المشهور : « أحرق كبدي عمر » انه" يكلم 
الكلاب فتفهم عنه » 9 

وما ان ذاغ نبأ مقتل عمر حتى تلاحقت الثورات والفتن » وتمردت قباثل 
الفرس والروم والترك » ونقضت عهودها » وكانت محنة تفوق محنة الردة في 
اتساع ميادينها » وتباعد أطرافها ٠٠‏ 

ومع ذلك فقد أثبت عثمان كفاءته ومقدرته على مواجهتها » فأسرع في 
تسيير النجدات » وتصريف الامور بحزم وعزم + وواجه تلك المحنة الجائحة 
يما أعاد للدولة عيبتها » وثبت أركانهاً » بعد أن اهتزت عقب مقتل عمر » حتى 
أدرك الاعداء أن المسلمين لا يقدح من قوتهم موت خليفة › أو تبديل قائد ٠‏ 

ومرة آخرى عاب الكاتب على اللاثمين والغاذرين اتهامهم عثمان بالضعفب» 
مبينا أن الضعفاء لا يتساوون » ولا يلازمهم الضعف في كل ما يعملون ٠‏ 
والقوي في حالات أضعف من الضعيف في حالات » والقول بضعف عثمان غير 
مقبول على الاطلاق ٠١‏ واستند في ذلك الى الاعمال التي وليها عثمان » وبرز 
فيها » واتضحت قوته من خلالها ٠٠‏ خاصة معالجته لمشكلات الدولة الخارجية 
التي اعتمد فيها على الحزم والعزم والسداد والسرعة ممع الحيطة والاناة 
والرفق في سياسة الاعداء والاولياء » وكان معانا على ذلك بحمية الجند » 
وكفاية القواد ٠٠‏ 
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وعثمان قي عزمه وسداده لم يركن الى اخماد الثورات التي قامت ٠‏ بل 
أعر قواده بمواصلة الزحف خارج الحدود ٠»‏ حتتى لا بعودوا فيثيروا الفتن 
والقلاقل من جديد » وبذلك اتسعت الفتوحات الى حدود الهند والصين شرقا » 
والى أبواب القسطنطينية وتخوم الاندلس غربا » والى ما وراء بسر الخزر 
شمالا ‏ والى السودان وجوائب الحبشمة جنويا ٠‏ 


وعثمان في حرآأنه واقدامه حسم مشكلة غزوة قرس ورودس زرجزد 
بحر الروم ء لدفع الغارات البحرية عن شواطىء مصر وائشام والقيروان » وهذه 
مشكلة عرضت على عمر فتخوف منها » لانه كان لا يحب أن يكون بينه وبين 
جيشه بحر أو جسر أو قنطرة » وضرب بالحاح معاوية عليه في ركوب البحر 
عرض الحائط . بل توعده ان فعل ٠‏ خاصة بعد أن هول له عمرو بن العاص 
أخطار البحر + فأقسم عمر لا يحملن عليه مسلما أبدا » وهادن ملك الروم من 
أجل ذلك ٠٠‏ فكان موقف عثمان تجاه هذه المشكلة من أدل أعماله على نصيبه 
من الاجتهاد والاقتداء » وأنه أقدم حيث أحجم من هو أشهر ماه بالاقدام ٠‏ 
فقد كتب الى معاويه يأذن له بر كوب البحر » ويسترط عليه ألا ينتخب الناس , 
ولا يقترع بينم » وأن بخيرهم + فمن اختار الغزو طائعا حمله وأعانه ٠٠٠‏ 

. وكان لاسطول المسلمين بقيادة عبد الله بن قيس الجاسي.دور عظيم في 
تحقيق النصر » والسيطرة على سبل الملاحة »2 وقد كان لهذه الخطوة الجررئة 
أثرها في تهدئة الحبهة الداخلية » حيث أصبحت تلك الفزوات شاغل 
المسلمين ٠٠‏ يتابعونها ويترقبون أخبارها ٠٠‏ ولكن هذا لم يدم طويلا » خاصة 
بعد أن تفاوتت مواقع الجهاد , وعدد المجاهدين » ونصيب كل مجاهد » مما 
جعل بوادر الثورة تظهر لدى من يستشعرون بأنهم دون غيرهم ٠٠‏ وساق 
الكاتب العديد من الامثلة منذ عهد عمر حتى نهاية عهد عثمان » وعلل لذالك 
بقوله : انها جرائر الاختلاف من نظام الخلافة الى نظام املك ٠٠‏ 

وقد عدد الكاتب أسياب القلاقل ٠٠‏ كتباعد مواقع الجيوش » والتنائفس 
بينها » والتهم التي لحقت ببعض الولاة : كالوليد بن عقة وسعيد بن العاص 
اللذين تعاقبا على ولابة الكوفة في عهد عثمان ء فاتهم الاول بشرب الخمر ٠‏ 
وثبتت التهمة » وأقيم عليه الحد ء وعزل ٠٠‏ واتهم الثاني بتعمد التشهيير 
بسلفه » خاصة بعد أن غسل المتبر قبل أن يجلس عليه » فكثر اللغط في 
مجلسه » وبدأت حركة نغور منه » وتمرد ضده وضد عثمان » وكثر الشاغبون 
من الروادف والاتباع > وصار لهم تجمعات » وبينهم مكاتبات ولقاءات ؛ فكانت 
تلك الزلازل النفسية بمثابة صدمة لعثمان ٠‏ ابتلي بها رعاياه في بحبوحة 
السلم والرخاء » فكانت طورا جديدا في حياة أولئك الرعايا ٠٠‏ قلا هم رعايا 
لافة »“ولا رعايا مملكة ٠٠‏ وفارق كبير بين نظام الخلافة ونظام الملك 2 هو 
الفارق بين الثقة التي لا نحتاج الى حماية » وبين السلطة الته. تحمي ذا بها ء 
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وقد وصلت الخلافه الى عثمان وهو آحوج ما يكون الى هذه الثقة » وهي أعصى 
ما تكون عليه 325 

فالعلية كانوا يروث أنفسهم نظراءه بل ومنافسيه ,2 والدهماء فرغوا من 
الاشغال ›» وتفرغوا للقيل والقال *٠‏ وسياسة عثمان مع العلية جاءت على 
عكس ما كان عليه الصديق والفاروق ٠٠‏ فأطلقهم في الآفاق ارضاء لهم » وأملا 
في اسدائهم النصح للدهماء » وحسن القيادة » واتقاء الفوضى ٠٠‏ 

كما اختار عثمان ولاته من أقر بائه عسى أن يصدقوه العون ٠٠‏ 

وكانت آفة عثمان تلك النزعة الاموية التي كشسف عنها نظرته الى الامامة 
التي أوشكت أن تكون نظرة الى الملك » حيث قال لابن مسعود : « مالك ولبيت 
مالنا ؟ » وقال في احدى خطبه : « ۰ فضل من مال ء فلم لا أصنع في 
الفضل ما أريد ؟ فلم كنت اماما ؟ » ٠٠‏ فهو بهذا يكاد يرقا الخلافة برقعة 
املك ٠٠‏ . 


وترتب على ذلك كله تغيير في أطوار النفس لا يمكن اسناده الى الرعية 
درن راعيها ٠٠‏ | 

وبعد أن أثيت العقاد نزاهة عثمان » وأنه كان يثفق من ماله الخاص على 
المصالح العامة قبل وبعد الخلافة » وأنه حقق العديد من الانجازات والاصلاحات» 
بالاضافة الى الانتصارات والفتوحات ٠٠‏ رد على المؤرخين الذين يحيلون عمل 
عثمان وتدبيره على الاعوان والنصحاء » وإالتواني والتفريط اليه ٠‏ أو الى غلبة 
الاعوان عليه » ولا سيما المسثول الاكير س في رأي الاكثرين ‏ عن أخطاء 
عثمان ٠٠‏ ابن عمه مروان بن الحكم ٠٠‏ فبين أن مروان لم تكن له تلك القوة » 
وليس بالعون الغالب الذي لا يخالف ء وغاية شأنه , أنه المأمور الذي لا 
يستعاض عنه بمن هو أنصح منه وأقدر على الطاعة » وأن المحنة لم تكن علة 
عللها مشورة عثمان لمروان ٠٠‏ انما علة العلل ٠ ٠‏ ان خلافة عثمان جاءت في 
وقت يحتاج الى ثقة الخلافة فلا يجدها » والى سلطة الملك فلا يجدها » ولن 
يسلم حكم يحتاج الى سند الثقة في موضعه › والى سند السلطة في موضعه » 
فلا بجد هذا ولا ذاك ٠‏ 

وجاء نسخ المصحف مكرمة من أبرز مكرمات عثمان »2 ومن أدل الاعمال 
على اقدامه وشجاعته 2 وهو عمل قد تردد من قيله أبو بكر فيما هو دونه ,2 
وذلك حينما عرض عليه عمر فكرة جمع القرآن ‏ بعد أن قتل عدد كثير من 
القراء في موقعة اليمامة ٠٠‏ ولما اتسعت رقعة الخلافة في عهد عثمان » وتفرق 
المسلمون في الامصار , حدث اختلاف في القراءة » مما جعل حذيفة بن اليمان 
بعد أن عاد من قتال أرمينية ‏ يقول لعثمان : « أدرك الناس يا أمير المؤمنين 
قبل أن يختلفوا في الكتاب » فأرسل عثمان في طلب النسخة التي إودعها 
الغاروق عند السيدة حفصة قبيل مقتله » وأمر زيد بن ثابت »2 وعيد الله بن 
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الزبير » وسعيد 0 ا »> وعد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يقومو!ا 
بنسخكها » وبعد أن تشبت OO REO‏ 
فكان هذا العمل الجليل معدودا من أكبر سيئات عثمان , مع أنه لم تبق 
حسنة أعظم منه في تاريخ الاسلام !! ٠‏ 

دفي النهاية ٠*٠‏ بين الكاتب أن الدعوة النبوية رفعت مجتمعها الى الآرج 
الذي لا لقوق افو اکر ع دار انا في »ومن للم تبان ها د 
لا يمكن تسميته انقلابا » وانما رد فعل للانقلاب العظيم » الذي طرأ على حياة 
الامة العربية بعد الدعوة النبوية ٠٠‏ فهذا التطور هو أحد الحادتيڻ المختلفين 
اللذين يتلاقيان في سيرة عثمان » وفحواه : التحول مع الزمن من وثبة النبوة » 
الى ثقة الخلافة ء الى سلطة الملك ٠٠‏ والحادث الاخر هو المشاغيات التي عملت 
فيها الاغراض الصنيرة » والغرائز الهوجاء » والدعاوى الملفقة ٠٠‏ 

واعتبر الاستاذ العقاد أساس البلاء : البطر على الحقوق التي كسبوها 
من الاسلام » وسهولة الشكوى ٠٠‏ ومتى سهلت الشكوى صار الاعراض عنها 
محنة » واستجابتها محنتين › لانها تغرى بالشكوى من جديد » وتزيد البلاء 
بزيادة السهولة طمما في دوام الاصغاء ٠٠‏ 

وأورد العديد من الاتهامات التي كان عثمان في بعضها بريثا ٠‏ وفسي 
بعضها له وجهة نظر جعلته يرجح أز ذلك هو الصواب » والبعض الاخر محسوب 
عليه ٠‏ ولكنه ليس مسوغا للقتل ٠٠‏ 

ولقد اشير على عثمان بالضرب على أيدي الشاغبين » في الوقت الذي 
ليم على مواقف الحزم مع بعضهم » فكان من محنة الامامة في ذلك الوقت › 
أن يلام الامام على النقيضين : الرافة بالشاكين » واغضابهم لانه لم يجبهم الى 


ما شألوه للك 
الانسانية خخا نى 7 فحن لار والنون نين طلنات الفترور :وبين ال 


في عدم وصف عثمان ال أسوة بالصديق والغاروق وعلي ۰ بأنه لا 
يؤمن بالعبقرية لعثمان » وانما يؤمن بأنه ذو النورين : نور اليقين » ونور 
الاريحية والخلق الامين ٠‏ 
وبعد هذا العرض الموجز لما حواه الكتاب ء أود أن أقول : ان أي انسان 
يلي أمرا سبقه فيه عبقري عظيم يملا السين والفؤاد مثل الفاروق » لا يستغر ب 
أن يحدث له ما حدث لعثمان ٠٠‏ 
ولقد وفق العقاد ‏ رحمه الله في الذود عن عثمان بالججج القاطعة » 
والبراعين الساطعة › بلا تحيز ولا مبالغة » فبدد الارعام > و صضحح الافهام 0 
وأراح النفوس » ووضع النقط فوق الحروف , وأعاد الحق إلى تصيايه » ٠‏ كان 
مثاليا في عرضه ٠٠‏ مثاليا في نقده ٠٠‏ مثاليا في دقة فكره » وروعة بحثه ٠‏ 
مهدي عبد الحميد مصطفى 
مبعوث الازهر الشريف في لبنان 


على العهد 


علم قراء هذه التراجم وجهتنا التي نتجه اليها في كتابتها , ولا 
تخب أن اعدا من وها ب أو جوا متها ب تحط ها 
اشن وها إلى متركاها 4 فليس يعدينا ها هرد الغر ات + 
ولا استقصاء البيان عن فترة من السنين » وانما يعنينا من الحادتة 
التي نعرض لها » ومن القعرة التي نستبينها أثها وسيلة الى مقصد 
واحد : وهو التعريف بالنقس الانسائية في حالة من أحوال العنظمة 
والعبقرية › أو حالة من أحوال النيل والآريحية ٠‏ فان جاوزنا هذا 
المقصد الى غيره ء فانما تجاوزه لجلاء ف ة تحيط. بأطوار التاريخ 
الانساني 2 وتخرجه من غمار التيه )١(‏ والظلمة 2 وتسلك يه 
مسلا غير مسلك التخبط والضلال ٠ ٠‏ 

ونحن نقيس آش هذه التراجم بمقياسين متقابلين ٠‏ بل 
متعارضين متناقضين » ولكنهما ينتهيان الى نتيجة واحدة ٠٠‏ 

نقيس أثرها بالرضى والقبول من الموافقين » ونقيسه 
بالسخط والنفور من المخالفين . و كلاهما دليل على أش نغتيط 
يه ونستزيد منه ٠ ٠‏ دليل على أن التراجم رمية أصابت مرماها . 
وهذ! كل مأ نبغيه ˆ 

ومن الملاحظات التي نغتبط بها خاصة أن جاتب الرضى عن 
هذه التراجم غير مقصور على أيناء دين واحد أو آبناء نحلة (۲) 
واحدة ٠‏ * فتراجمنا لمظماع الاسلام قد اطلع عليها وتتبعه ا 
أناس كثيرون ممن لا يدينون بالاسلام » وترنجمتنا لغانذي قد كان 
كش قرائها من المسلمين »2 وهؤلاء وهؤّلاء قد عرفوا وجهتها › 
ول رجا بها دن سبيلها لوت التتين لضان ملكا لأجتام 
دين واحد » وليس الكشف عن أسرارها وآغوارها (1) فريضة 
شر ع واحد أو عرف واحد » وما من شيء يجعل للدين نفسه معنى 
ان لم تكن النفس الانسانية ذات معنى وذات قيمة وذات علاقة 
أصيلة بهذا الوجود أجمع ٠‏ فلا يضل معتقد عن هدى عقيدته حين 


)۱( يأقي التيه بمعنى : الصلف والكبر ويمعنى الضلال وسر المراد هنا ٠‏ 
(۲) النحلة : الملة ٠‏ (۳) أي أعماقها وخباياها ٠‏ 
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يؤمن يجانب من جوائب عظمتها أو جانب من جوانب النبل 
والأريحية فيها ٠-٠‏ والسوّال الذي يسأله من يعرف المسألة كلها 
هو : 

هل تستحق الحياة أن نحياها ؟٠ ٠‏ 

فان كانت حياة الانسان آهلا للثقة يها والايمان يقدرها 
فالجواب نعم »> وان لم تكن كن لك فلا جواب للسؤال غير اليس 
والضياع والاتحلال - 

بل نحن نرى أن الشاذين والمترددين يتوبون )١(‏ الى طريق 
الامل والرجاء حلما لمسوا للنفس الانسانيه جدورا عميمة في 
آصول الحياة » وهذه الجذور نلمسها لمسا دلما علمنا ان النفس 
الانسانية قايلة لممل عظيم ٠‏ و حلما علمنا أن فوة الاعتقاد يالخين 
هي تنفسها عمل عظيم ۰ ولیس الخلاف اذا بين دين ودين » أو 
بين مذهب ومذهب › او بين فلسفة وفلسمه » ولدنه خلاف بين 
حياة لها جذور » وحياة مستاصلة من جميع الجذور ء وهو يعيارة 
آخری خلاف بين حياة لها معنى » وحياة فارغه من دل معنى » ولو 
كان هذا المعتى من مخترعاتها الملفقة وآياطيلها المزجاة (1) ˆ 

نقيس آش هذه التراجم بالرضى من هولاء المؤمنين يمعنى 
الحياة وهؤّلاء الباحتين عن معناها ٠-٠‏ 

ونقيسه كذلك بسغط الساخطين وغيظ المحنقين (۳) » وكلما 
اشتد هذا السغط » واضطرم )٤(‏ هذا الفيظ علمنا موقع الرمية 
من الهدف الصميم ء فهو موقعها الذي أصينا به المقتل من ذلك 
المعسك. الذي يسمي نفسه بمختلف الأسماء , ولا يصدق عليه 
اسم منها كما يصدق عليه اسم آعداء الانسان ** 

2, وانما تصدق الأسماء حيث تصدق عالى الصفات والأعمال‎ ٠ 
وقد سمي يأعداء النوع الانساتي قديما معاشر من الخلق كانوا‎ 
› يكر هون النعمة ويعافون (20)السرورءويتجتبون معاشرة الناس‎ 
لأنهم كرهوا النعمة وعافوا‎ ٠ * ولكتها تسمية لم تكن على صواب‎ 


)١(‏ أي يرجعون ٠‏ (5) أي الرديئة أو الزائفة )١( ٠‏ الحنق : الغيظ 
(5) اضطرم : التهب ٠‏ (0) أي يكرهون ٠‏ 
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السرور ايمانا بنعمة أشرف من جميع النعم » وشوقا الى مسرة 
ارفع من جميع المسرات › ثم تجنيوا معاشرة الناس نيوا )١(‏ 
بضمائر هم عن العيش الذي لا يعرف النعم والمسرات الا في أحضان 
الرذائل والشهوات ء فمن شاء فليسم هولاء المتزمتين يما شاء من 
الاسماء الا ان يسميهم باعداء الانسان .٠‏ 

اما اعداء النوع الانساني حقا قهم الحريصون على تصغير كل 
عظيم فيه » الملوتون لكل صفحه تقيه من صفحائه » العاكفون 
على هدم كل ما يناه تي تاريخه الطويل من فيم الاخلاق » وعقائد 
الخين والفلاح ء الدين يعملون مالا يعمله الا عدو معي على 
الارض » يتعمب )١(‏ بفايا اهلها دما يتعمب العدو اللدود جنسا 
من الد الاعداء لجنسه + قلا يسره تيء كما يسره ان يرجع الى 
ماأضيه وحاضره بالتشويه والتخريب » وذم الحميد منه و تسجيل 
الدميم المعيب ˆ 

ديبل المسخ (1) بهؤلاء المساكين أنهم يخلصون في يقضائهم 
اخلاص الجنسين المتعاديين بالطبيعه ء فلا يقنعون يما يجدونه من 
العيوب والادناس يل يتجسسون. عليها ويلحون في تاويلها » ولا 
يطيب لهم شيء كما يطيب لهم ان ييطلوا التناء على يطولة البطل 
وتفدية الشهيد وايتار الكريم > فيردوه الى الزراية والهانة ء 
وتعليل الامور باسواً العلل » وتقسيرها ياقبح البواعث 
والاغراض ٠‏ * ومتل هذه اللجاجة 0 في تلطيخ ترات الا نسانية 
كله بالاوزار والادناس لا تصدر الا من يع وخليقة 
عوجاء » فيجوز لكل.صاحب عقل أن يفهم بعقله علل الأعمال 
سامية أو مسفة )6( > وعامة اام »> ومخلوطة بالاثية أو 
خالصة للايثار › ولدن الهيام بت بتحقیر كل عظيم واتهام كل ثناء 
والحماسة المتشنجة لتغليب الخسة" على التبل. وتيشن. السة 
الماثورة عن جراد ثيم النتن و القذى ليس المرجع فيه الى فهم ودراسةء 
ولكنه ہیں الك مل الكباك ميلك لبتي يه فى مسال کر 

. 9 آي تباعدا وتجافيا + (؟) تعقبه : تتبعه وأخذه بذنب‎ )١( 
١: المسخ : تحويل صورة الى صورة أقبح منها » ومن معاني المسخ‎ )9( 
٠ أي رديئة‎ )5( ٠ الخصومة‎ )5( ٠ الاحمق‎ 


15 


المبين لنوع الانسان ه 
وما كان في وسع انسان حي أن يسيغ الحياة كما يريدها 
هؤلاء المسخاع المتكودون » ولكتهم فقدوا الثقة بالحياة المثللى 
فعوضوها بيديل منها لا يغني عنها الا الى حين ٠‏ * ان المنحدر من 
القمة الى الهاو ية يتحرك .في انحداره » بل يتحرك سريعا الى قراره» 
.وهو في حر كته هذه أسرع من الصاعد الى القمة ٠*٠‏ يجهده 
وهدايته » وأسبق منه جدا الى غايته بل نهايته ٠٠‏ الا أنها حر كة 
المصاب بالحركة على الى غم منه ء فلا وجه للمقايلة بين الصاعد 
المجاهد والهابط المقذوف كما ينقذف الجلمود ٠ )١(‏ وأن لاح 
لمن يراهما أنهما متحر كان . و آن الهايط منهما أقدر من الصاعد 
على العدو والجريان ٠٠‏ 
وقد امتلا مكان الثقة من نفوس هؤلاء المسخاء بسخائم (۲) 
المقت والكراهية » فكانت لهم عوضا بئس العوض ‏ * كانت لهم 
عوضا كموض الحركة الهايطة من الحركة الصاعدة » وليس آدل 
على ضرورة الثقة للانسان في اجتماعه وانفرادء من حاجة هؤلاء 
الى تعويضها بذلك الثمن الثقيل » وانه لجد ثقيل في الحقيقة , 
فانه لهو الانتحار يغير ارادة الانتحار ٠‏ 1 
وتحمد الله على تصيينا من هذه الكراهية . كما نحمده على 
نصيبنا من تلك النقمة › فهذه وتلك كلتاهما مقياس صادق لأثر 
هذه التراجم التي نزيدها اليوم ترجمة جديدة » وسنزيدها 
يمشيئة الله كلما اتسع الوقت وأحسسنا الرضى من هنا 
والكراهية من هناك ٠‏ 
ان سيرة الخليفة الثالث نمظ )١(‏ من أنماط متعددة زخرت 
بها الدعوه"الاسلامنة من سن الختا وغى اللاو ان يكن 
وعمس » وعثمان » وعلي ٠»‏ وأبي عييدة » وخالد » وسعد , وعمرو» 
وأمثالهم من الصحابة والتابعين » ما منهم الا فن كان عظيما 
يمزية 2 وعلما من أعلام التاريخ ٠‏ فأين كان موضع هؤلاء من 
العظمة ومن تاريخ بني الانسان لولا العقيدة الدينية ولولا 
الرسالة المحمدية ؟- َ 


)١(‏ الجلمود : الصخر ٠‏ (5) السخمة : السواد » والسخام : سواد 
القدر والسخيمة : الضغينة والحقد ٠‏ (؟) نمط : أي نوع ٠‏ 


+ 


ليقل من شاء من فلاسفة التاريخ ما يشاء في التعليل والتحليل 
والتلخيص والتفصيل ٠‏ فمهما يقل القائلون . ومهما يشرح 
الشارحون » فليس من السهل على عقل رشيد أن يزعم آنها كلها 
خدعة وهم في رؤوس أناس جاهلين ٠‏ ولا حاجة هنا الى الفلسفة 
ولا الى العذلقة )١(‏ ولا الى الجدل الطويل ٠‏ فالقول الفصل يعد 
كل قول ووراء كل شرح : آن الوهم الخادع في رؤوس الجاهلين 
خير آلا يكون. ˆ وماذا يبقى من تاريخ الانسانية لو حذقنا منه 
هذه العوامل الحية وقلنا مع القائلين : أنها وهم من الأوهام كان 
خيرا لها أنه لم يكن ولم يكن بعده ما جرى في مجراه ؟* 

وفي هذه السيرة على ما ثرجو » وعلى خلاف ما يخطى في بال 
الكثيرين لأول وهلة » شواهد على هذه العبرة الكبرى آکیں من 
شواهد أخرى » فلعلها لا تبرز لنا عبقرية كعبقرية الصديق أو 
الفاروق أو الامام. » ولكتها تبرز لنا من جانب الأريحية صفحة 
لا تطوى » ولا يستطيع العقل الرشيد أن يرجع بها الى باعث غير 
باعث العقيدة والايمآن ٠‏ 


٠ حذلق الرجل وتحذلق : اذا أظهر الحذق فادعى أكثر مما عنده‎ )١( 


لض 


الفصل الأول 


ريما كانت سير ة الخليفة الثالث ‏ ذي النورين ‏ أوفى السير 
بالشواهد على الخصائص التي تلازم تاريخ العقيدة في أطوارها 
الأولى » ولا سيما أطوار التحول في طريق الاستقرار ٠‏ 

وأبرز هذه الخصائص في تاريخ العقيدة ,2 أنه تاريخ قيم 
ومبادىء » ولیس بتاريخ وقائع وأحداث ٠٠‏ 

فالوقائع والأحداث تتشايه في العصور المتطاولة . ولو أنتا 
تخيلناها معروضة في الصور الصامتة » لما وجدنا من فارق يذ كر 
بين الوقائع والأحداث التي تفصلها من مسافة الزمن آلاف 
السنين » ومن مسافة المكان آلاف الفراسخ ٠ ٠‏ كلها صورة متكررة 
من حيث ظواهرها وأعراضها البادية للعيان » ولكنها تختلف 
ETS‏ ده 
حركاتها المكشوفة الى القيم النفسية التي تكمن )١(‏ وراءها. 
والى الدعاوى التي تدور عليها » ولو ل 
التي يصدق عليها في بعض الأحاپین : أنها كلمات حق أريدت بها 
أباطيل ٠٠‏ 

فالحوادث التي تدور على طلب السطوة (؟) › غير الحوادث 
التي تدور على طلب الحرية › ولو كان طلب اكه أكذوبة 
يتعلل بها المتعلل لناية في نفسه يسترها ويعلن ما عدا 

فاذا كان المتعلل بالحرية ميطلا في دعواه » فهناك فارق صحيح 
بين المعارك التي تذكن فيها الحرية حقا أو باطلا » والمعارك التي 
لا ترد فيها على لمان اج وله تقطن له قاو 8 ]انها ست 
شيئا يهتم به الناس و يتنازعو نه لما ذكر ها الصادقون ولا الميطلون ٠‏ 
ومتى أصبحت الحرية قيمة من القيم المحسوبة في حياة الأمم › 
قهناك دليل عليها ممن يتعلل بها صادقا ويتعلل بها كاذبا » لیخد ع 
الناس بها عمأ يريده من ورائها ٠‏ 


٠ (؟) السطوة : القهر بالبطش‎ ٠ أي تختفي‎ )١( 


۲۲ 


وفي سيرة عثمان ‏ رضي الله عنه # صدمة عنيفة تواجه كل 
باحث في تاريخ صدر الاسلام » وتلك هي قتلته اليشءة وهو شيخ 
وقور جاوز الثمانين » 

لم يكن عثمان أول خليفة قتل . فان الفاروق عمر بن الخطاب 
قتل قبله غيلة )١(‏ وهو يقيم الصلاة ٠ ٠‏ 

ولكن مقتل عم لم يكن صدمة في تاريخ العقيدة ٠‏ قتله غلام 
دخيل على الاسلام ومن ورائه عصابة تدين يغير دينه » وتكره 
منه ما عمله لاقامة ذلك الدين » فلا غراية ولا صدمة » ولا شىء 
فيه غير الفاجعة )١(‏ التي تفجع نفوس المسلمين ٠٠‏ 

أما تلك القتلة البشعة (۳) التي انتهت بها حياة الخليفة 
الثالث فشيء غير هذا » وشي ء بعيد عن هذا في صدمته المفاجئة 
لمن يتابع تاريخ العقيدة الاسلامية فى أطوارها الأولى' ٠‏ 

لم يمض جيل على الاسلام ويقتل خليفة المسلمين هذه القثلة؟ 
فماذا صنعت هذه العقيدة اذا ينفوس الحاكمين والمحكومين ؟* ٠‏ 
وماذا تغير من فتكات )٤(‏ الجاهلية بعد جهاد الموّمنين وايمان 
الكافرين ؟ 

والسوّال صدمة عنيفة ٠٠‏ 

ولكنه قائم على خطأ جسیم (5) › وان يكن خط قريب 
الد ١‏ 
فالعكيد»* لا ول العلؤق و الوا ول حي الوقا تيع 
والأحداث في التاريخ ٤‏ ولم يحدث قط في حم اصلاح في الدين 
أو غيل الدين انها تمتيت الار ت الى عهدين هف ساق كان 
فيه نزاع وكانت فيه آحداث › وعهد لاحق يبطل فيه النزاع 
وتنقضي فيه الأحداث ٠‏ 

يحدث هذا قط ولا يحسن أن يحدث . فانه لو حدث لكانت 

العقيدة المصلحة شللا معطلا لحياة الأمم . معوقا للتاريخ في مجراه 
المطرد (1) الى غين قار أ + 

ان العقيدة لا تلغي 1 لوادت وااو مات ٠‏ ولكنها تجدد القيم 
التي تدور عليها الحوادث والخصومات ٠‏ 

٠ الفاجعة : الرزيئة والمصيبة‎ )5( ٠ اغتاله : أخذه من حيث لم يدر‎ )١( 
٠ أي عظيم‎ )2( ٠ (؟) الفتحك : القتل‎ ٠ (؟) شيء بشع : أي كريه‎ 
: أي المستمر‎ )1( 


اسفن 


'وليست الخصومات شر ما يبتلى به الناس » فشر منها 
الخسة )١(‏ التي ترضى بالدون )١(‏ › وشر منها الوفاق على 
الفش والمهانة » وشر منها شال الآخلاق الذي لا يبالي صاحية مأ 
حسن وما يقبح » وما يرضي وما يسوء » وشر منها الحياة بغير 
قيمة تستحق الخلاف عليها » و بغير معنى يتسع للبحث فيه ٠٠‏ 

فليس مطلويا من العقيدة أن تبطل الخصومات » ولكنما 
المطلوب متها آن .تر تفع بالنفوس عن الخصومة في غير شأن » أو 
تتقع بها عن الخصومة ف شان هزيل شتيل (9) 

وعلى هذا ينبغي آلا تكون الخصومات والأحداث هي مدار 
البحث في تاريخ هذه الفترة . بل ينبغي أن eS‏ 
على القيم والمبادىء التي دارت عليها تلك الخصومات والأحداث 

ولا نقول : ان الفاجعة اذا تهون ٠٠‏ 

وغاية ما نقوله : انها تفهم على وجهها الصحيح › و آنها تفهم 
على وجه لا يريب (5) في عمل العقائد » وعمل العقيدة الاسلامية 
على التخصيص - 

لقد كان مدار الخصومة على محاسبة الامام : محاسبة الرعية 
لامامها » ومحاسبة الامام لنفسه 2 وكل آولئك شنيء جديد في 
التاريخ › وكل آولئك * جيم بحر يعي Sl E‏ ارود سما 
حياتها ف الان العقنيء أ الأولى ٠‏ 

و ا و ل ا 1 

آما في البادية فقد كان الحساب كله على شريعة (2) الثأر 
الانتقام » واغازة القبيلة الكبيرة 8 على القبيلة الصغيرة » و كان 
الغالب على الفرد أن يعيش في كنف قبيلته » تحميه ان استطاعت» 
أو تخلعه ان عجزت عن حمايته ٠‏ وقد شاع في العصور الحديثة 
كلا م كثير عن الحرية البدوية ولم تف هم على حقيقتها مع كشرة 
الكلام فيها , ؛ فما كانت الحرية البدوية قط قائمة على حق الساني 
تحميه الشرائع والآداب ,2 ولكنها كانت أشيه شيء بانطلاق المادة 
حيث لا عائق. (1) لها مما حولها » ومثل هذه الطلاقة طلاقة 


ماع 


٠ (؟) ضثيل : صغير‎ ٠ (5؟) الدون : الحقير‎ ٠ الخسة : الدناءة‎ )١( 
٠ أي حاثل‎ )5( ٠ لا يشكك ۰ (5) أي طريقة‎ )5( 


۲ 


العصفور في فضائه » والحيوان الآبد )١(‏ في صحرائه : طلاقة المادة 
حيث لا حواجن ولا سدود ٠‏ * 
وآما الحكومات التي قامت في الجزيرة العربية » على نحو من 
نظام املك والامارة » فقد كانت شريعتها ‏ على خلاف المظنون - 
طفيانا مطلقا من جميع القيود » وكان بعض ملوكهم يتخذ مسن 
أهوائه ونزواته شعائ يدين بها الناس في مسائل الحياة والموت » 
فكان المنذر بن ماء السماء يجعل له يوم نعيم ويوم بؤس » ويقتل 
كل من يسوقه اليه الحين (۲) في يوم بؤسه ولو كان عابى طريق » 
وكان يسكر ويأمس بالفتل فينفذ لساعته ولا يدري بعد افاقته فيم 
كان هذا العقاب ان صح أن يسمى بالعقاب ٠‏ وحدث أن حجن بن 
الحارث فرض على بني آسد أتاوة (۳) » فتمردوا عليها » فاستباج 
أحياءهم ؛ واعتقل رؤّساءهم » وآقسم ليقتلنهم بالعصا هوانا )٤(‏ 
عذده أن يقعلوم بالسيف أو السلاح » فسموا من أجل ذلك 
بعبيد العصا » وقال شاعرهم عبيد بن الأبرص يستشفع فيهم : 
ومنعتهم تجدا فقد حلوا على وجل (6) تهامه 
اما تر کت ترکت عق وا أو قتلت فلا ملامه 
أنت المسلك فوقهم ٠‏ وهم العبيد الى القيامه 


وكان عمرو بن هند يكلم الناس من وراء ستور (5) ء وكانوا 
يضربون المثل بكليب وائل في عزته > فيقولون عن العزين البالغ 
في العزة : « انه أعن من كليب وائل » ٠٠‏ لأنه كان يحمي الكلأ(۷) 
فلا يقرب حماه 2 و يمر بالمكان يعجبه » فيرمى عنده بكليب (۸) 
وينادي .بين القوم : انه حيث بلغ عواؤه كان حمی لا يرعى ج 
وكانوا يقولون : « لا حر بوادي عوف » لأنه کان من عزته يقهر 
كل من حل بواديه ٠‏ فكلهم عنده كالعبيد ٠*‏ 

وأقبح من ذلك ما روي عن عمليق ملك طسم وجديس » فانه 
كان يأمر آلا تزف الفتاة الى بعلها (9) قبل أن تزف اليه ٠‏ وفي ذلك 


٠ (5؟) الحين : الهلاك‎ ٠ الآبد : مفرد أوابد »> والاوايد : الوحوش‎ )١( 
(ه) الوجل : الخوفء‎ ٠ هوان : أي استخفافا بهم‎ )5( ٠ رم الاتاوة : الخراج‎ 
: العشب رطبا أو يابسا * (۸) كلب صغير * (1) البعل‎ )۷( ٠ جمع ستر‎ )1( 
٠ الزوج‎ 


Ye 


تقول احدى هؤلاء الفتيات : 
يجمل ما يوّتى الى فتياتكم وأنتم رجال فيكم عدد الرمل ؟ 

الى أشباه هذه المظالم التي أجملناها في كتابنا عن الديمقراطية 
في الاسلام » وقلنا معقبين عليها : انها روايات لم تخل من اضافات 
القصة والخيال كجميع روايات التاريخ القديم المنقول بالتلقين 
والاسناد « ولكدنا نثبتها و نعول عليها . لأن الفكرة هنا أيلغ من 
الغبر » وآصدق من وثائق الأوراق » فلو لم تكن فكرتهم الغالبة 
عن الحم أنه عزة و خيلاء لا تكملان لصاحيهما غر اذلال الأعزاء, 
و تمحل (۱( الذرائع )۲( للعتو )۳( والايذاعء < لمأ تواترت آنباء 
الملوك على هذه الوتيرة ٠ » "* )٤(‏ 

ومن هذه الفكرة المتواترة عن سلطان الحكم الى محاسبة الخليفة 
على كل صغيرة وكبيرة في شؤون الدولة بون بعيد » وشيوعها بين 
الخاصة والعامة حتى يتصدى للحساب صفير القوم وكبيرهم على 
السواء ء هو الفتح الذي جاءت به العقيدة الاسلامية على أعقاب 
الجاهلية » وعلى مسمع من طفيان الأكاسسرة والقياصرة 
والتيابعة (6) » في الشرق والغرب والشمال والجنوب ˆ 

وسترى أنهم كانوا يحاسبون الغليفة على الزيادة في حمى 
المرعى المتروك ٠‏ لا بل الصدقة بعد تكاثرها ومضاعفة عددها ,2 
وسترى أنهم كانوا يحاسيون واليا من آکېر ولاته ‏ وهو والي 
الشام دعاوية بن أبي سفيان ‏ لأته سمى مال الدولة مال الله يعد 
أن كان يسمى بيت مال المسلمين ٠‏ وأشفقوا أن يكون تغيير الاسم 
تمهيدا لاستئثار الحاكم بالتصرف فيه ء وكف المسلمين أصحاب 
المال عن المحاسية عليه ٠٠‏ 

هذه المحاسبة بين الحاكم والمحكوم قيمة كبيرة نشأت مع 
العقيدة المحمدية › وهي قيمة كبيرة على جميع حالاتها من الصدق 
قبها أو التذرع بها الى غزض قد يخفيه أصحاب الذرائع والتعلات» 
قان القانون يصو نه أئناس مخلصون »2 ويدعي قيرهم صيانته 
كاذيين مدلسين )03 > ولكن القانون على الحالتين كسب عز يز 

١(‏ التمحل : الاحتيال ٠‏ (5) الفرائم : الوسائل ٠‏ (؟) أي مجاوزة 

الحد ٠‏ (5) الوتيرة : الطريقة ٠‏ (0) ملوك اليمن ٠‏ (1) مدلسين : أي غاشين ٠‏ 


۲“ 


لا يستهين به عاقل » ولا يقول أحد بالاستغناء عنه من أجل الكذب 
به أو الكذب عليه»و كذلك كل قيمة غالية من قيم الحياة الانسانية 
كالفضيلة والخير والحرية والصدق وما شابهها من فتوح الضمير 
في آماد )١(‏ التاريخ » مما يحرص عليه الناس » أو يصطنءون 
العوضي عة اف ها مهاو ات الارن غليها واا 
أو قبول مقاييسها » ولن 5تون القيم جميعا الا من هذا القبيل . 
وعلى هذا المثال ٠‏ 

ولقد كان من الناهضين 6 لمحاسينة عثمان رضي الله 
عنه ‏ أناس مغرضون يةولون ما لا يفعلون . ويفعلون غير ما 
يقولون : كان منهم من أقام عليه الحد . ومن حبس أياه في جريمة. 
ومن فرق بينه و بين حليلة تزوجها على غير الشريعة . ومن أبى 
عليه الولاية » ومن لم ي به الخليفة أمرا من هذه الأمور 
ولكنه کان منطو ي النية على الفساد والافساد ٠٠‏ وكل هاده 
المآرب 5( قد یہت 6 بها حر كة المحاسية على أعمال الخليفة. 
فكانت عيبا للحركة ٠‏ رلكنها لم تكن عيبا لحق المحاسية . ولا 
ازراء (2) بشأنه . ولا بالشآن الذي كسبته الأمة من تقريره 
والتعارف عليه . ولولا أنه حق لما تعلل به المبطلون ٠٠‏ 

وآفة البحث في تطور الأخلاق والقيم الانسانية . أن يتولاه من 
لا يفقهون قيمة النهي عن شيء بعد أن کان مباحا غير منهي عنه . 
ولا يخطر النهى عنه على يال آحد . فاقامة الحدود التى يؤخذ 
الناس بالتزامها » وينهون عن تجاوزها . هي عنوان الدوافع 
الباطنية التي غيرت حياتهم ٠‏ وغيرت نظراتهم الى الأعمال 
والأخلاق » فأعلنوها في تلك الحدود ٠‏ 

وأضل من هؤلاء من يبحثون في تطور الأخلاق . فيأخذونها 
يالعناوين ويطلقون العنوان الواحد على صفتين مختلفتين آو 
متناقضتين » ويكاد القس راشدال (الووطمهم أن يزن الأطوار 
الأخلاقية بهذا الميزان حيث يقول : « انه ندر من رذيلة أو جريمة 


)١(‏ الامد : الغاية والمنتهى والغضب ٠‏ والآمد : المملوء من خير أو شرء, 
والسفينة المشحونة ٠‏ (5) أي القائمين ٠‏ (5) أي المقاصد والغايات ٠‏ 
)6 شييت : أي خلطت ۰ 6 الازراء 3 التهاون بالشيء 8 
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الا كانت في زمن من الأزمنة منظورا اليها كأنها واجب من واجبات 
الديانة أو العرف » كالسرقة التي كانت تحسب فضيلة من الناشئة 
الاسبرطية ومن الطائفة الهندية التي تسمى بطائفة الخناقين › 
وقد كانت القرصنة ‏ وهي سطو )١(‏ وقتل ‏ صناعة. محترمة في 
العالم القديم » وكان الاضطهاد الديني في القرون الوسطى أشرف 
الواجبات » ٠‏ 

وليس من الميسور في هذا المقام آن نفصل وجوه الغلاف بين 
الاباحة القديمة والتخريم الحديث في جميع هذه الفعال والخلال . 
ولكننا نكتفي بما يستطاع بيانه بغير حاجة الى الافاضة 
والاسهاب (9) كالقرصنة ما بين العصرين القديم والحديث ٠فهل‏ 
القرصنة التي نحرمها اليوم هي القرصنة الى ا 
بالأمس ؛ أو هما نقيضان با سم وأحد مشت ترك بيتهما بوهم 
الاصطلاح ؟6٠*‏ 

الواقع أن قرصنة الأمس كانت حقا كحق صاحب الملك الذي 
تسطو عليه » اذ كان صاحب الملك يجمع بضاعته بالسطو على 
قبيلة أو عشيرة أضعف منه + وأعجن عن الهجوم والدفاع » فان 
كان فيما يملكه شيء مصتوع فهو من صنع العبيد المسخرين في 
أزضة أو معمله , وكلهم من أسرى الحرب المغتصبين من أبناء 
القبيلة التي قهرت ٠‏ لأنها عاجزة عن مقاومته ودفعه ٠‏ فحقه في 
بضاعة السفينة كحق القرصان في السطو عليها » وليس هذا الحق 
الذي يستطيع القرصان قي العهد الحديثأآن يدعيه و يقبل التعارف 
عليه ٠٠‏ 

ويصدق على سرقة الناشئة (۳) و و 
القرصنة في العصور القديمة . ويمكن أن يقال كذلك : 
الاضطهاد الديني في المصور الوسطى غير الاضطهاد الديني في 
العصر الحديث ٠‏ لأن العمل لا يعتبر رذيلة ( 0 
كان فيه نقض لقيمة أخلاقية مصطلح (2) عليها » ولم يكن 
اللائ ول التي التكري ق ماك هيا الور 


)١(‏ أي قهر وعدوان ٠‏ (5) الاسهاب : كثرة الكلام ٠‏ (؟) الناشئة : من 
جاوزوا حد الصغر ٠‏ (5) الرذيلة : ضد الفضيلة ٠‏ (5) أي متفق ٠‏ 


۲۸ 


المظلمة بين الأور بيين . سواء منهم المضطهدون ومن يقع عليهم 
الاضطهاد . فلو أن أحدا من الذين وقع عليهم الاضطهاد ظفر 
يمخالفيه فى العقيدة ة لاضطهدهم كما اضطهدوه وقسرهم )١(‏ 
ا ا O‏ 
حر ية الفكر على اعتبارها تفريطا في الغيرة على الدين ˆ 

فالقيم الأخلاقية والوجدانية هي الجوهر المهم في تطور 
الأخلاق . و ليست هي الأسماء والعناوين ٠‏ و متى ظهرت «القيمة» 
في أمة فهي مكسب حق لا شك في نفعه آيا كانت نية المنادي به 
على الت أو على الخداع ٠‏ فلو لم يكن الذهب ذا قيمة لما 
استحق أن يزيفه المزيفون ٠**‏ 

ومحاسبة الحكام كانت قيمة جديدة بين العرب وساش المسلمين 
في الصدر الأول من الاسلام . فنادى يها الخاصة والعامة وادعاها 
الصادق والكاذب : وظلت عاملا مهما في السياسة أيام الخلافة 
وبعد أن صار الحكم ملكا يتوارثه الأبناء عن الآباء ٠‏ 

آما الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فأثر العقيدة فيه وهو 
فرد » [وضح من آثرها فيمن قدموا اليه من الأمصار ليناظروه 
ويحاسيوه . وهو واحد من آحاد معدودين لم يكن في وسع العقل 
أن يتخيلهم في جاهليتهم على حالتهم التي ارتقموا اليها يعد 
الاسلام ٠٠‏ 

اند كان من سلالة (7)الآمويينءوهي سلالة اشتهرت فيالجاهلية 
بالحر ص على المال لا تبذله في غير مأرب أو متعة . ولم ينهض أحد 
منهم بتكاليف المروءة والسخاء الا منافرة لمن ينافشهم بين اللا . 
وغيرة منهم أن يسبقوه الى المجد والثناء. فلما أسلم عثمان ‏ رضي 
الله عنه كاتت شهرته الكبرى بالسخاء والآريحية . فتزل عن 
ماله لتسيير جيش في سنة العسرة . ونزل عن ماله لشراء بئر 
يست ي متها المسلمون بغير ثمن . ونزل عن ماله لتوسعة المسجد : 
وول عن ماله لحمل المغارم واغاثة الملهوف والبر بالأقر بين 
والآبعدين ٠٠‏ 

ومذهبه في محاسبة نفسه قد تتعارض فيه الأقوال والتأو يلات. 


)١(‏ أي أجبرهم ٠‏ (5) آي نسل 


۲۹ 


ولكنه في الأمر الثايت الذي لا جدال فيه قد بلغ الذروة )١(‏ من 
محاسبة النفس والتحرج من المساس بالحياة البشرية ولو في سبيل 
الذود (۲) عن حيأته وحياة آقرب الناس اليه ٠٠‏ فلما آيقن من 
القتل ابی ان يبقى في داره من يقّتل احدا ممن يحيطون بها 
ويعالجون اقتحامها (۴) لاغتياله ٠‏ ولا سنل أن يتنحى عن الخلافة 
أبى أن يتنحى عنها . ولم يكن اباؤّه (5) ضنا (0) بشيء يحتويه. 
فلا شيء آغلى من الحياة وقد هانت عليه . ولا يزعم أحد أنه غنم 
من الخلافة مالا » بل يتفق المؤرخون على آنه ترك الدنيا وماله 
أقل مما كان لديه يوم ولي الخلافة . ولكنه أبى أن يخلع نفسه 
حذرا من أن يحمل جريرة (1) الخلع وما يعقبه من النزاع 
والقتال . وقد صرح بذلك غير مرة فقال : انه يخشى على الذين 
يستطيلون أيامه أن يتمتوا بعده لو کان يومه مائّة سنة : فلا 
يبوءن (۷) بالعاقية المحذورة وهو مختار ٠‏ 

قاذا تر كنا الحوادث جاتبا و نظر نا الى التاريخ في صدر الاسلام 
على أنه تاريخ قيم وميادىء » قلنا أن تقول اننا أمام فواجع 
مؤلمة . يود التاظر اليها لو يزوي (۸) بصره عنها . وليس لنا آن 
تقول أننا أمام صدمة يصطدم بها من يسأل عن أثر العقيدة 
وأطوارها .فلا صدمة هناك اذا نحن وز تا الحوادث بميز ان القيم» 
وعلمنا أن التاريخ لن يخلو من الحوادث . وأن حوادث الخلاف 
ليست بأكبر الشرور التي تبتلى بها ضمائر بني الانسان ٠‏ 


٠ (؟) الذود : الدفاع + (؟) أي يحاولون دخولها‎ ٠ الذروة : القمة‎ )١( 
الجريرة : الذنب والجناية»‎ )1( ٠ (ه) امساكا أو تمسكا‎ ٠ اباؤه : رفضه‎ )5( 
٠ أي يرجم ۰ (۸) آي يقبض‎ )۷( 


ويعد الصدمة 


وليست الصدمة العنيفة بالحائل الوحيد دون توضيح هذه 
الفترة وتمحيص أسيابها وعواملها وتبعات المسئولين عنها › 
فالصعو بة الكبرى أننا في هذه الفترة 5 أمام حادثين یں كر ييا 
الى أسساية وهر ملة بو تكله طتهما وسقي الو رحن ا 
واحد مشحد الأسباب والعوامل ٠٠‏ 

EA‏ : التطور السياسيء ومقتل كناف رضي 
الله عنه ‏ » واسباب هذا لا تكفي لتعليل ذاك » وليس من الحتم 
اد ادي اليه a E a E‏ 
الملتسديا ين السوداء و اثر ةق هه الفعرة فر اى بين ال رين 
أنه أهون من ذاك » لأنهم اعتقدوا أن الانقلاب السياسي ومقتل 
عثمان حادث واحد له أسباب واحدة » وليس هو كذلك * ولو 
انهم فصلوا بين الأسباب في كليهما لأمكن تقدير التبعسة 
والاستطاعة في عمل كل عامل » ودسيسة )١(‏ كل مشقرك في 
المؤامرة ٠‏ 

فابن السوداء ولا شك أهون من أن يحدث التطور السياسي »2 
وغيره ممن هم أعظم منه شأنا وأشد مته خطرا آهون من احداث 
ذلك التطور كله › سواء تعمدوه (۲) أو عملوا له غير عأمدين › 
لأنه يرجع الى أسباب متفرقة عميقة القرار ٠‏ كثيرة التشعب › 
لا تضطلع (۳) يها قدرة رجل واحد ولا عدة رجال متألبين (4) 
متواطئين (0) ۰ - 

ولكن مقتل عثمان شيء آخر غير التطور السياسي » وفي وسع 
اين السوداء ومن هو أقل منه أن يقترفه بيده وأيدي من يستمعون 
لتحن ينه واسيديكه! ‏ لأنه ف حقيكته و مشاخية »اتن مشا غيات 
الدهماج (1) ) التي لا تعجن عن أمثال هذه الأفاعيل ٠.‏ 


)١(‏ الدس : الاخفاء ٠‏ (؟) أي قصدوه ٠‏ (") أي تقوم ٠‏ (5) التأاليب: 
التحر يض والافساد ٠‏ (ه) واطأه على الامر : وافقه ٠‏ (1) من سمالي الذهماء : 
العدد !١‏ لكثمر 0 وجماعة الناس : 


۳1 


والدين يقس أون فاجعة عثمان › ويلمون بالتاريخ » يسبق الى 
خيالع. ما قرأوه عن مصارع رؤساء الدول ني ابان )١(‏ الثورات 
والفتن التومية : كالثورة الانجليزية مع شارل الآول » واأثورة 
الفر نسية مع لويس السادس عشر . وغيرهماأ من الثورات في العالم 
القديم العالم اتجديد 5-5 

ومتى سيقت الى خيالهم هذه الصورة » حسيوا أن الثورة التي 
أفضت )١(‏ الى مقتل رئيس الدولة في الأمتين كالثورة التي أفضت 
الى مقتل ر ئيس الدولة الاسلامية قي صدر الاسلام و پینهما في 
الواقع فارق بعيد أيعد من فارق الزمان والكان ٠‏ ٍ 

ان الثورة التي أطاحت يشارل الآول قد اجتمعت فيه ا قوة 
الآمة يأسر ها على و چه التق وب أمام قوة العرش وآتدباره من 
التبلاع »وقد كانت هناك حرب رهز يمة خليت فيها احدى القو تين » ` 
واتهزمت فيها التوة الآأخرى . 

وهكذا حدث في الثورة الفر نسية التي أطاحت يلويس السادس 
عشر . وهكذن| حدث في ثورات حهذه يالقارة لآم يكية والعالم 
القديم . 

آما مقتل عثمان ‏ عليه الرصنوان ‏ فلم تكن فيه حرب بين 
قوة الدولة وقوة الأمة » ولم تتقابل فده قوى الحكومات ال'سلاءية 
وقوى الأمم في البلاد العنبية وغير العر ية » وعاية ما يوصنه يه 
أنه « حادثة محلية » قد تتم علب آش مشاغبة جامحة من مشاغيات 
الدهماء › وقد يستطيعها ابن السوداء ومن ه. اتل من اين 
السوداع “٠‏ 

وعلى سبيل الايجاز الذي يغنينا عر الاسهاب في ال قار نة 
والمناقشة نقول : إن عشثدان ‏ رضي الله عنه ‏ ما كان ليقتل لو 
كانت داره محرو .ةة حر اسة الدور التي يقيم فيها ولاة الأمور , 
وان هذه الجمهرة التي اقتحهدت داره واجترآت 0( عليه بال ىلاح 
ما كانت لتقتل واليا من ولاته ‏ كمعاوية ين أبي سفيان في الشام 
مثلا ‏ لو أنها هجمت على داره بين حر سه وأجناده » فلا محل هنا 
للموازنة بين قوى الدولة وقوى المشاغية أو الذجنة ؛: ولا محل 


٠ أي أدت والتيب  () آي نجرأت‎ )5( ٠ ابان : وقت‎ )١١ 


نكل 


كذلك للموازنة بين عوامل الانقلاب السياسي وعوامل الفاغ دن 
شخص الخليفة في داره » فكل عوامل الانقلاب لم يكن من الحتم 
أن تودي الى ٠قتل-الخليفة‏ ولو بلغت أضعاف ما E REE‏ 
كانت. المشاغبة التي جنت جنايتها على حياة الخليفة كافية 
لاجتراح (1) هذه الفعلة ولو لم يكن ورإءها كل عوامل التطور 
التي كانت تتجمع هنا وهناك في تلك الفترة الفاجءة » وقد بقيت 
عوامل النطور وازدادت بعد انتهاء عهود الخلفاء ال راشدين 
وقيام الملك الموروت » فام ينجم عنها مقتل ملك آو وال من كيار 
الولاة في بقاع الدرلة الاسلاميه من أفصاها الى أقصاها ٠*٠‏ 

فمن الواجبء اذا عتد احصاء الأسياب و التيعات ‏ والكلام عما 
يستطاع وعمن يستطيعه أن نفرق بين الحادثين وآن ثر جسع 
بالتطور السياسي الى أسيايه وعوامله التي تبلغ ما تبلغ 2 ولا 
:لزم متها أن زد الل ولل الاين ق عات و رار 
بمقتل ولي الأمر الى أسيايه وعوامله التي قد تحدث مع ذلك 
التطور وقد ت متفصلة عة ق كل وز من آطوار القلق 
والتذمى (۲) » مما يدوم أو ينقضي بانقضاء أونته › ثم لا بعود 
ا 1 


٠ التذمر : الغذأنب‎ )۲( ٠ أي لارتكاب‎ )١( 


۳ عئان 


على أن الأسياب التي ذكرت للحادثين جميعا لا تزال في حاجة 
الى اعادة تظى › لأنها اما أسياب مزعومة يراد يها غير ظاهرها . 
أو يجتهد بها المجتهدون يخير روية )١(‏ في مواردها ومصادرها . 
واما أسباب صحيحة ولكنها لم تفعل معلها الا لاقتراتها بآحوال 
تلك الفترة » ولو جاءت في فترة أخرى لا دان لها ذلك الآثر ٠‏ 

خذ لذلك مثلا أسياب الفتنة كما ذكرها معاوية لابين الحصين 
* سأله حين وفد.عليه : « ما الذي شتت شتت )١(‏ آم المسلمين وخالف 
بينهم ؟ » ٠‏ قال ابن الحصين و كانه آراد ان يوافق هو له : « قتل 
الناس عثمان ! » ٠‏ قال معاوية : « ما صنعت شيئا » فعاد اين 
الحصين يقول : «. فمسير طلحة والز بير وعاتشة وقتال علي 
اياهم » ٠‏ قال معاوية مرة آخرى : « ما صنعت شيئًا » ٠‏ فقال 
الرجل : « ما عتدي غير هذا يا آمير المؤمنين » “ فال معأوية : 
« فأنا أخيرك ٠‏ انه لم ي انت يشتت بين المسلمين ولا فرق اهواءهم الا 
الشور:. التي تجملها عمن الى منتة ثفن + وديك إن الله يعت محمدا 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين حله ولو كره المثير دون . 
فعمل يما أمره الله به ء ثم قبضه الله اليه » وقدم آيا يكر للصلاة 
فرضوه لآم دنياهم اذ رضيه رمنول الله صلی الله عليه وسلم ب 
لام دينهم » » فعمل يسنة الرسول »› وسار يسيرته حتى فبضه الله. 
واستخلف عمر فعمل يمثل سيرته » ثم جعلها شورى بين ستة نفس . 
فلم يكن منهم رجل الا رجاها لنفسه ورجاها له قومه ۰۰ ولو أن 
عمس استخلف عليهم كما استخلف أيو بكر ما كان في ذلك 
اختلاف » ˆ 


ذلك روى ابن الحصين عن معاوية ٠‏ وجاء أناس من ذوي 
النظى في الحكمة والتاريخ فقالوا بما قال به معاوية ؤمنهم محمد 
ابن سليمان المتفلسف فيما رواه عنه ابن مكي الحاجب ٠»‏ قال 


` أي نظر وتفكر ۰ (۲) أي فرق‎ )١( 


5 


ما فحواه )١(‏ : ان اختيار الستة من آهل الشورى ليكون الخليفة 
واحدا منهم بعد مقتل الفاروق قد جعل كلا منهم يشرئب (؟) 
اليها » ويعلم أنه أهل لها » و كان أشدهم عملا لها و كيدا لعثمان 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي الملقب بطلحة الجود . فهو 
من أيناء عمومة أبي بكر . محيوب لسخائه وشجاعته وسيقه الى 
الاسلام . وكان ينافس عليها الفاروق فقضلا عمن جاء بعده »› 
ويرى أن أيا بكر كان خليقا (۳) ان يكلها اليه )٤(‏ . وأنه اذا 
ل E‏ ال 
مناهسة علي وعثمان اذا وليا الخلافة اشق . عليه من منافسة طلحة 
اذا هي آلت ( 6) اليه ٠‏ 

وكان آناس من المجتهدين يتايعون محمد ين سليمان المتفلسف 
على هذا الرأي ٠‏ أو يتابعون معاوية بن آبي سفيان آول من قال 
به وذهب الى تخطئة عمر في ندبه لاهل الشورى . ولم تزل 
NOOO‏ و سيد 
منهم الأنتاذ محمد أحمد جاد المولى الذي کان كرا للمفتش: 
بوزارة المعارف : فهو ينقل كلام معاوية في كحتايه « ا 
عثمان » ثم يتبعه قاثلا تة اراي «الضيف الوب الدئ نيلب 
الدهن. أشطرء » وغلب برأ ء ودهائه صاحب الحق على حقه . 
اقام دولة 1" اسا اعنى, ` حو , (۷) دولة الروم موطدة الأكناف 
قوية الدعائم عاق العمل "أن بحيمة اه دا فول » فانه لم 
يرد الا الخي اللمسلمين جاهدا . کان آعظم ما يرجوه من ذلك الأ 
يكون خلاف وافتراق بين المسلمين ٠*‏ وأكير الظن عندنا أن 
عم لو كان في حال غير هذه فريما فضل أن يريح المسلمين مسن 
العناء (۸) والمناوشات الحز بية ٠‏ ويعهد الى من هو آهل للخلافة . 
فقد يجد الناس لهذا التعيين حرمة تسكت الآلسنة والدولة 
لا تزال فتية . أعدى آعداتها الشقاق والانقسام 

هذا سيب من أشهر الأسياب رط * القول يه من 
أيام الفتنة الى العصر الاي . ولو كانت الأسباب التاريخية 


٠ (؟) أي جديرا‎ ٠ اشراب اليه : مد عنقه وتطلع‎ )۲( ٠ آي ما معناه‎ )١( 
حصف : استحكم عقله فهو‎ )1( ٠ أي انتهت اليه‎ )3( ٠ (؟) أي يسندها اليه‎ 
تخوم : حدود ° (۸) أي التعب‎ )۷( ٠ حصيف » وأخصف الاعر : أحكمد‎ 


o 


تهمل على قدر وهنها ءظهور الغرض فيها ء لما ورد لهذا السبب 
دكن على لسان يعد اغضاء معاوية به الى أبي الحصين › الا أن 
يكون ذكره لتوفينه والكشت فن خرعه :زمر هوي ل يبهد 
من يريد أن يلتفت اليه » 
فمعاوية لم ينكر الشورى في اختيار الخليفة الا لأنه آجمع 
العزم على خطة ولاية العهد » ورشح لها ابنه يزيد من بعده › 
وما كان في هذه الخطة حصافة ولا تجربة لأنها لم تلبث أن أوقعت 
الخلاف في أقرب الأقريين الى معاوية » وساقتهم الى تولية اأعهد 
اثنين بدلا من ولي عهد واحد » ولم د تحسم الخلاف بين بني آمية 
ا ا ا 
وقد قال الشعبي : ان عم لم يمت حتى كانت قريش قد 
ملته )١(‏ لقمعه (1) رؤساءهم وحبسه اياهم بالحجاز خوفا من 
بالدنيا وفتنة الدنيا بهم » فاذا كانت هيبته في حياته قد 
سكنت يهم عن الخلاف ٠»‏ مهم مختلفون بعد موته لا محالة » ولو 
أنه اختار للخلافة أحد! سماه لما اختار طلحة ولا الز يبر لأنه 
يذ كر هما فيدن تمتاه لذخلافة من الموتى ولا من الأحياء ٠‏ فقال : 
انه كان يختار أيا عبيدة لو عاش . لاته سمع رسول الله يدعوه 
أمين الأمة ء أو كان يختان ءالما مولى أبي حذيعة لو عاش لأنه رأى 
رسول الله يقدمه للصلاة بالمهاجرين * * فلما سمى من يحسبهم 
رشق للشلاقة مين الأعياء سی غاا ومان ول يجاد زجنا الى 
غيرهما من الستة [صحاب الشورى ٠-‏ فقال لعلي : « اتق الله 
يا علي ان صارت اليك » ولا تحمل بني هاشم على رؤوس 
الناس » وقال لعثمان : « اتق الله يا عثمان ان صارت اليك : ولا 
تحمل بني معيط على رووس الناس » وما نحسيه سكت عن طلحة 
الا عامدا وعلى علم بآن اتفاق الستة لا يجمعون عليه وتقية (۳) 
أن يظن ظان أنها و قف على بني تيم ٠‏ ويقين منه آن اتفاق الستة 
على واحد أحرى )٤(‏ أن يلزمهم الطاعة لمن يتفقون عليه ٠‏ : 
واذا كان في كلام معاوية لابي الحصين حصافة آلعية (4) 


)١(‏ ملته : ستمته - (؟) يأتي القمع بمعنى : الضرب ء والقهسر 
والاذلال ٠‏ (؟) أي حذرا ٠‏ (؟) أحرى : أجدر ٠‏ (5) أي ذكية * 


۳7 


فتلك هي اشارته المقصودة الى التفرقة بين أمور الديزء وآمور 
الدنيا ء واعتياره أن تقديم الثبي ‏ عليه السلام ‏ أبا بكر للصلاة 
بالناس يمثابة الرضى عنه لأمور دينهم فأضاف الناس اليه الرضى 
عنه لأمور دنياهم » ويصح من ثم أن يكون اأرضي عنه لهذه غير 
المرضي عنه لتلك ٠‏ وهذا هو المدخل الى ولاية الملك لأمثال يزيد 
وعقبة )١(‏ مع وجود من هم أفضل منه دينا من جلة (۲) الصءابة 
والتابعين ٠٠‏ 

وتعدل () عن الأسباب المزعومة أو الأسباب التي اجتهد بها 
المجتهدون الى الاسباب الواقعة التي حدثت ٠‏ وكان لها آثر في 
اهاجة الخواطر وتسويغ الانقلاب ٠‏ ومنها ما يتعلق يأمور الدين, 
ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا > أو أمور الحكم رالسياسة : 

فمن الأمور التي تتعلق بالدين ٠‏ أن الخليفة الثالث زاد النداء 
في الأذان لصلاة الجمعة . وأنه أتم الصلاة في منى وعرفة.» وكان 
الا والخايفتان الأولان يقيمونها على القصر › وقد صلاها 
عثمان نفسه في أول خلافته ركعتين » ومنها »› آنه .جمع القرآن 
الكريم في نسخة . وأمر باحراق ما عداها في المدينة والأمصار ٠٠‏ 

ولم يكن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في واحدة من هذه مستبيح 
حرام ٠‏ بل كان متحرجا غاية التحرج لدينه » فقد زاد في الأذان 
لكثرة عدد الناس . واتساع المدينة ؛ وصلى صلاة المقيم لأنه 
اتخنا بمكة أهلا . فتحرج أن يصلي صلاة المسافر وهو صاحب 
أهل فيها . وقد كان جمعه القرآن الكريم حسنة من أجل الحسنات» 
سيه آبى بكر واعمر الى مثلها ٠‏ فخمد المسلمون صنيعهما وأنكرة 
من أنكره منهم أولا . ثم عادوا الى قبوله بل آلفوه وآثنوا عليه » 

قال عمر : ان القتل قد استحر (4) بأهل اليمامة » و أخشى 
أن يستحر بقراء الكتاب في غيرها » فيذهب ما حفظوه بذهابهم ' 
الا أن يجمعوه . وأشار على الخليفة الأول بجمعه » فكانت مفاجأة ٠‏ 
نفر منها آبو بكر وجعل يقول : « كيف أفعل شيشا لم يفعله ٠‏ 
رسول الله ؟ » ۰ فقال عم : « هو والله خير » ٠‏ قال أبو يكر : 
« نعم خر ٠»‏ ولم يزل عس يراجعه .عتى شرح الله لذلا صدره* * 
35 () أي مي جاؤا بعد من الألباء ٠‏ (؟) جلة القوم : سسادتهم وعظماؤهم» 
؟) عدل عنه : نحاد » وعدا اليه رجع ٠‏ (5) استحر القتل : اشقد ٠ ٠‏ 


۳4 


ثم أخذوا يتتبعون آي القرآن و يجمعو نها من الرقاع والعسب )١(‏ 
والأكتاف وصدور الرجال » حتى وجدوا من سورة التوية آيتين 
عند خزيمة بن ثابت لم يجدوهما عند غيره » و3 تم جمع الكتاب في 
لاحت عند طائفة من جلا الميحابة كالاماء .على وع الله ين 
مسعود » وزيد بن ثايت ٠‏ ومعاذ بن جبل » وأبي بن كمب » وجاء 
عشثمان فسد ذرائع الخلاف . و ولم يات يشيع من عنده غر تعميم 
لمن ل عدي لدان أنقرآه المسلمون على نسخة واحدة ٠‏ 


ولئن کان في پعض هذه الأمور الى تتعلق بالدين مخالفة 
لمال ف لد خالف عمر الألوقا ف فم رواج المتعة , وفي نقص 
الأعطية للمؤلفة قلوبهم . وفي الاعفاء من حد السرقة في عام 
المجاعة . وفي تسوية الصفوف بالمسجد عند الصلاة . وقي مسائل 
آکبر مما أحصوه على عثمان ٠‏ فلم يتحدث بها متحدث على سخط 
وتذمر فضلا عن الثورة وحمل السلاح ٠‏ 

ولا نطيل في سرد الأمور « الدنيوية « التي قيل : أنها 
هاجت (۲) الفتنة على عهد عثمان . ومنها بب رين على 
الأمصار و سيادة المرب على الأمم الاخرى . واقامة بعض الولاة 
الذين اتهموا في تقواهم و يذل الاموال لذوي القرابة والنصراء ٠‏ 

فقد ثار الثوار . فجاء الكوفيون يطليون از بير > وجاء 
اليصريون يطليون طلحة وجاء المضريون يطلبون عليا و كلهم من 
صميم قريش ٠*٠‏ وقد أقام معاو ية ملكه بقر يش والعرب ٠‏ وكان 
بذل الأموال لدوي القرابة والنصراء عماد دولته ووسيلته الى 
تأسيس بيته و بسط سلطانه ٠‏ 

ومن الولاة الذين أنكر الثاثرون ولايتهم لاتهامهم يشر 

لخمر الوليد بن عقبة + وقد حده )۳( عثمان ناه 
للشهادة عليه ٠‏ ولم تكن ولايته على عهد عثمان . بل ولاه عمر 
على الجزيرة * واختاره عثمان لولاية الكوفة ٠‏ 

وسترى بعد . آنه ما من عمل تسب الى الخليفة الثالث الا 
حدث مثله من قبله . فلم تنشب من آجله فتنة . أو حدث مثله من 


)١(‏ جر بد النخل ١‏ (5؟) ها اسي : أمرى + (*) نعذ فيه حد شارب 


الخم * 


ص 


مم 


يعده فلم تن تنشب من أجله فتنة › بل لعله كان من دعاثم , الدولة 
ل 

ولهذا قلنا : انها أسباب ولا أسباب » وأنها بين آسباب مزعومة 
باد شن غاا ر اانا ت ولكتها لم عنمل فعلها الا 
لاقترانها بأحوال تلك الفترة ؛ ولو جاءت في فترة آخرى لا كان 
لها ذلك الأثر ˆ 


.ء 
نعم › لم ,والأسياب واحدة تختلف عواقبها بين هذه الغترة 
وغيرها ٠04‏ 2 
ذلك أنها فترة جاءت بين الخلافة والمملكة . فلا تستقيم فيها 


وسائل الخلافة ولا تستقيم فيها وسائل المملكة e‏ 
اضطراب الوزن » واضطراب السخط والرضى . وقياس الأمور 
في وقت واحد بمقياسين مختلفين أو متعارضين ٠٠‏ ولعمر 
الحق )١(‏ ما من شيء يدل على أن الأحداث السياسية تبع للحالة 
النفسية ومقاييس الفكر والأخلاق كما يدل عليه تاريخ هذه 
الفترة في صدر الاسلام بين خلافة الراشدين ودولة بني آمية ٠‏ 

لقد كان الناس رعية « مملكة » يتصرفون في معايشهم 
و مطالبهم كما يتصرف رعايا الممالك » ويسومون ولي أمرهم آن 
يسوم e E‏ الخليية' الكالت 1لا يخوي 
في آمر من الأمور على نهج ينحرف قيند شعرة () عن نهج 
الخليقتن الأول رالثاني »وهم انفده قد اتحر فوا عن نوج رعايا 
الخليفتين أيعد انحراف ٠‏ 

ومما لا جدال فيه آن عثمان لم يكن بقوة أبي بكر وعمس . 
ولكن عم نفسه على قوته ومهابته قد أحس في آخريات أيامه 
وطأة (7) الاختلاف بين المهود تدان يقول في دعاثه : «١‏ اللهم 
كبرت سني . وضعفت قوتي . وانتشرت رعيتي . فاقبضني غير 
مضيع ولا مفرط ٠ 2٠-٠‏ 

فتكليف عثمان أن يستيقي الزمن حيث لا يبقى ضرب من 


)0 أسلوب قسم * (؟) قيد شعرة : أي قدر شعرة ٠‏ (5) الوطأة: مرورضع 
القدم وهي أيضا كالضغطة 


لين 


تكليف الأيام ضد ملباعها کہا HE‏ الشاعى الحكيم وقد أسلفنا 
الاشارة الى ذأك نقلنا ف عيقرية الامام : أن عثمأان' « أحس بها 
نما فارق الد نيا حتى ترك الخلافة دالملك عسكرين متناجزين لا 
يرجع أحدهما الا بالغلة على ند ه ) وضدم ¢ » 


وقلدأ قبل ذلك : « !نه لا بد من ملك أو خلافة » ولن يكون 
ملك بأدواإت خليفة ولا خليفة يأدوات ملك ٠“‏ ولم يكن معاوية 
زاحدا قي الخلائة, على عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان » ولكن 
الخلافة كانت ز'هدة فيه ء فلمأ جاء عصير الملك طلب الملك والملك 
يطليه ٠«‏ » 


ثم قلنا : « كيف يكون المخرج بين سياسة الملك كما يطليها 
العصر وسياسة الخلافة كما تطلبها البقبة الباقية!من آداب الفترة 
الو ية إ* - أيفرق الأموأل على رؤوس القوم وقادة الجند 
وطلاب الترف › أم يلزمهم عيشة النسك )۱( والشظف )۲( 
والجهاد ؟ و اذا مهم وتأليوا عليه (۳) مع خصمه آفهو الغالب 
أذأ بمطالب الخحصى ومقتضياته ودواعيه أم هم الفالبون ؟ واذ! 
أعطاهم ليبذخزا )٤(‏ بذخ الملك الدنيوي وهو وحده بي 
الناأسك المجتهد على سنة. النبوة 8 أفيستقيم له هذا « الدور « 
المجيب وهو في جو هره متناقض لا يستقيم ؟ » * 


ك هن الد الى اة ف معان وه ان 
تتقطع ف هن على لامعاو ية ٠‏ 


واعادة النظر في جميع الأسباب والتبعات تعود بنا الى نظرة 
فاصلة في هذه المشكلة التي زادها نفر من المؤرخين اشكالا يما 
أضافوه ليها من الأسباب المختلفة )6( والأسياب الصحيحة التي 
خر جوا بها على غير مخرجها ٠‏ 


)١(‏ النسك ؛ العبادة ٠‏ (9؟) الشف : خشسوئة العيش ٠‏ (©) أي قاموا 
ضده * (5) البذخ : الكبر * (05) أي من دسجهم وتأليفهم 


فنحن آولا في تاريخ الخليفة الثالث آمام حادثين لا تكفي أسياب 
أحدهما لتفسير الحادث الآخر ٠‏ 

ونحن في الحادثين جميعا يعد هذا آمام أسباب لا تفعل فعلها 
لو جاءت في فترة أخرى » ولعلها تفعل نقيض فعلها فتؤيد ولي 
الأمى ولا تخذله كما تأيدت دولة بني آمية بالعطايا والعمائس. 
وكان فيها خذلان عثمان ومشيره مروان هھ 

وما لم تنقطع غاشية هذا اللبس وهذا الايهام من تاريخ هذه 
النترة فنحن نسلكها في ضباب لا تبدو فيه الأشباح والصور على 
حقيقتها . ومن ثم رجو نا أن نبد السيرة وقد تيدد ما حولها من 
غواشي ذلك الضباب الكثيف . وسنبدؤها من حيث تبدأ في طريق 
لا يبهمه اختلاط الأسباب ولا التعويل عليها ميتورة )١(‏ منفصلة 
الروّوس والأذناب ٠‏ 


+ كا % 


٠ مبتورة ومقطوعة‎ )١( 


ل 


الفصل الثاني 
بين الجاهلية والاسلام 


نش عثمان بن عفان قي أسرة أموية تنتمي الى أمية جد أبيه ؛ 
وعند آمية يكثر الخلاف على اة الت بحي أمرتة 
والنسابين )١(‏ » فلا تتمق الأقوال المتضار بة على قول حاسم ٠ )١(‏ 

ل ل ل ا 
د بني هاشم : « وقد كانت المنافرة لا تزال بين بني هاشم و بني 
عيد شمس بحيث أنه يقال : أن هاشما وعيد شمس و لدا توأمين : 
فخر ج عبد 5مس في الولادة قبل هام وقد أصقت اصبع أحد هما 
بجبهة | حر . فلا تز ن دمي المكان . فقيل : سيكون بينهما 
أو بان ولديهما دم . قحان کڌ لل ˆ 

« ويقال : ان عبد شمس و هاشما كانا يوم ولدا في بطن واحد: 
كانت جباههما ملصقة بعضها ببعض . ففرق بين جباههما 
يالسيف . فقال بعض العرب : آلا فرق ذلك بالدرهم ؟ فاته لا 
يزال السيف يينهم و بین أو لادهم الى الأيد م ٠» ٠‏ 

وأمية هو في تاريخ الأسرة ابن عبد شمس أحد التوأمين أو 
الأخوين . ولكن بعض النسابين يقول : انه ربيب (1) عبد 
شمس » وانه ابن جارية رومية وصلت الى الحجاز مع ركب سفينة 

جتحت )٤(‏ الى الشاط ويفسرون بذلك أبياتا منسوية الى أبي 
طالب يقول فيها : 
قدیما آبو هم کان عيدا لجد تا بني آمية شهلاء جاش بها البحر 

ويفسرون به أيضأ قول الامام علي لعاوية في بعض كتبه : 
« ليس الهاج كالطليق ولا الصريح 0 كاللصيق )ا( ¢ °" 
وجاء قي ابن هشام أن عقبة بن ذكو'ن بن آمية صاح حين آم 


يع »* 


٠ (؟) أي قاطع‎ ٠ النسابين : الذين يعرفون تسلل الانساب‎ )١( 
° (؟) ربيب الرجل : هو ابن امرآته من رجحل آخر * (5) جنحت : مالت‎ 
* اللصيق : النسوب لغير أصله‎ (CVD ° صرح نسية : : خلص‎ )۵( 


t۳ 


النبي يقتله : « أأقتل من بين قر يش ؟ « * فقال عمر ين الخطاب : 
« حن قدح )١(‏ ليس منها » وهو مثل يضرب للقدح الدخيل في 
الميسر » وروى ابن هشام أيضا ٠‏ * أن النبي عليه السلام ‏ 
قال حينئذ : « انما أنت يهودي من أهل صفورية » ويقال في 
تفسير الحديث SE‏ الأمة التي ولدت أياه كانت أبهودي من آهل 
صقري «ويقال رلك بدأ يدير التسل فيه" . 

ولكنه من الراجح الذي ينتهي به التاريخ الى دور التحقيق › 
أن التبني و تدعيم يم العصبية به معهودان في هذه الأسرة على نحو 
م يذكر له مثيل في الام الجاهلية اء وما واه الاستهاني 
وابن أبى الحديد : أن معاوية قال لدغفل التسابة : « آرآيست 
اقية 5ع * كال اندوقي قال دن كيت ايقة E‏ 
« رأيته رجلا قصيرا ضرير! يقوده عيده ذكوان » ٠‏ قال معاوية : 
« ذلك ابنه أبو عمرو » ۰ قال دغفل O‏ 
آما قر یش فلم تكن تعرف الا أنه عبده » - 

وقي التاريخ الثابت بعد الاسلام أن أيا سفيان استلحق زيادا 
الذي كان يسمى بزياد بن أبيه أو بزياد بن سمية » وكان معاوية 
يغضب ع هبن يتكر هذا الاستلحاق ؛ فقال يزيد بن مضرغ 
ا 
[تغضب أن يقال أبوك عف() وترضى أن يقال أبوك زان 
فأقسم ان رحمك من زياد كرحم القيل من ولد الأتان 

وروى البلاذري من أخبار هذا الاستلحاق : أن عثمان يبن 
مده ابي الما اس لكي ور اي 
E TT‏ د اثثي لا ييستذكر شبهي 
ولا أدعي لغير آبي » ٠٠‏ 

و يزيد المقريزي على ما تقدم من خبره : أن أمية « صنع في 
الجاهلية شيا لم يصنمه أحد من المرب : زوج اينه آبا عمرو 


امرأته في حياته » ٠‏ 


(۲) أي عفيف ٠‏ 


{۳ 


قال المقريزي : « والمقتيون )١(‏ في الاسلام هم الذي بن أولدوا 
نساء آبائهم واستنکسوهن من بعد دوتهم ٠‏ وأما أن يتزوجها في. 
حياته 2 ويبنى عليها (۲) وهو يراه ء فان هذا لم يكن قط ٠‏ 
وأمي” تت جاوز هذا امم ولم يرصن بهذا اده از تی تزل منها 
له. وز جها مته » ٠‏ 

ثم قال المقريزي : « وأبو معيط بن أبي عمرو بن أمية قد 

ا د 

وند_ (") ما جاء في أنساب الأشراف وفي شرح نهج البلاغة 
من سائر هذه الأخبار عن استلحاق الأبناء » فان الحرص على 
تد عيم العصبية ظاهر في هذه الأسرة , مما ثبت من أشيارهاء. غلا 
حاسة الى الا سهاب فيه ٠‏ 

وكاةتت اء'نافرة شديدة بين أمية وهاشم الى آيام الدعوة 
المحمدية . يح فظ لنا الرواة أذبارا كثيرة متها قد ية وحناكة 2 
فمن أحد*هاً فيل الدعرة الاسلامية : أن حريا بن أمية وعيد 
المطلب بن هاش تنافرا )٤(‏ الى حكم من بني عدي القرشيين هو 
نفيل جد الغاروق ٠‏ فقال نفيل لحرب : « أتنافر رجلا هو أطول 
مغك قامة » وأعدلم منك هامة (6) › واوسم منك وسامة (1) › 
وأقل متك لامة 0( ٠‏ : أكش منك ولدا » وأجزل (۸) منك 
صفدا )٩(‏ > وأطول,؛ متك متودا 5 0 

آيوك مماهر (۲/۱۱ د آبوه عف وذاد الفيل عن بلد حرام 

يشير الى تعرض آية للنساء » و. نهن امرأة من بني زهرة 
راودها ؤتصدى له بعض قومها › وآوش کت أن تكون من جراء هذا 
الخلاف فتنة بين قبائل قريش ٠*٠‏ 

وأقدم من هذه المنافرة منافرة آخری بين هاشم وأمية تكلف 
فيها امية أن يصنع صنيع هاشم ٠‏ وكان هاشم واسمه عمرو بت 


٠ نكاح المقت : كان في الجاهلية » وهو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه‎ )١( 
تنافرا : أي تحا‎ )5( ٠ أي نترك‎ )5( ٠ بنى على أهله : زف ودخل‎ )۲( 
٠ (ه) الهامة : الرأس , وهامة القوم : رئيسهم‎ ٠ في الحسب أو المفاخرة‎ 
: الصفد‎ )( ٠ أي ما يلام عليه * (۸) أي أكثر‎ )۷( ٠ الوسيم : حسن الوجه‎ )3( 
٠ المعاهر : الذي يأتي النساء للفجور‎ )١١( + المذود : اللسان‎ )٠١( ٠ العطاء‎ 


t٤ 


قد غلب عليه لقب هاشم لأنه تكفل بأطعام المدوزين من آهل مكة 
وجيرتها عا م المجاعة » فكان يهشم الثريد لهم وينسر الابل + يتمهد 
النقراء »> وفيه. يقول شاعرهم 
عرو الذي مشم الثريد لقو مه ورجال مكة «سنتون عحجاف 

فأراد أمية آل أن ينافسه في اأشرف ومحبة الناس اياء فعجن عن 
هذه المنزلة > فد‌عاه الى المذافرة كعادتهم » واحتكما إلى. کاهن 
خزاعة پمسفان على خمسين ناقة تنحر بمكة وجلاء عشر سنين 
من جرار الحرم » فقال الكاهن سجعا على سلوب الكهان و المحكمين 
يننا يومئف : « والقمر البأهر 0 > والكر كب الزاهر (7): 
والغمام الماطر-» وما بالجو ن طاكر » وما اهتدى يعلم مسافر . 
مر 8 و غائ (F)‏ > لقد سبق هاشم الى لاٹ ٠ )٤(‏ أول دنه 
وآخر » وآپو هدهمة بذلك > ای ۾ * 

وأبو ھہ همة ة الذي أشار اليه اأثاهن هو حييب ين عام الذي 
خرج مم أمية » وينتهي نسبه إلى فهر بن سالك - وكآائما أراد 
الكاهن بذكره أن يذكره بدا فى !ادي الأول والآاض ہن سر هو 
په خییں ٠‏ 0 ' 

قال الرواة : فأخذ هاشم الاين نر ها و أظدم لسمهأ من حصر . 
وجرن أمية إلى الشام فأقام يا عتس .تار * 

ويكاد التنافں بان العشيرتين أن شمر كل م للب عن معلالب 
الحراة » فشمل اأفروسي" » وو سامة الذر,.” : كماشمل الرثاسة . 
واخ السيادة - 

تنأافس امية وعيد المطلب علمى سباق ١نخيل‏ > وتراھنا عاى أن 
تخ خاصية (0) السبوق مء ویره هددا لرا فيه س 
العبيد والاماء والابل » فسبق فرس عبد المطلب فرس أمية ء 
وا ا لومت لانن ا 
لنهج البلاغة كلمة لعيد الله بن جعقر في محضير معاوية جبه (1) 


: زهرت الثار‎ )5( ٠ بهر الفمر : أضاء حتى غلب ضوء الكواكب‎ )١( 
: أي مرتفع و تفض » أو متجند‎ )5( ٠ والازهران : الشمس والقمر‎ ٠ أضاءت‎ 
نسبة إلى لجد» وغائر نسدية الى تهامه٠ء (؟5) أي المكارم المنوا 3 - (ه) الناصية:‎ 
جبه : ضرب جبهته ورده › أواء یما یکره : وهو‎ )1( ٠ قصاص الشعر‎ 
* الراد‎ 


بها يزيد وهو يفاخره فقال : « أتفاخر ني بحرب الذي أجر ناه آم 
بأمية الذي ملكناه ه آم بعيد شمس الذي کقلناه “(fo‏ 

ويقول الكلبي في آبتاء عبد المطلب : « كانوا اذا طافوا بالبيت 
يأخذون البصر » » ورآهم عام بن مالك فقال : « بهؤّلاء تمنع 
مكة » » وغير هذه الصفة تقال في :بناء حرب » فلا يتصدى لنقضها 
أحد من الأمويين المتقدمين ٠٠‏ 


و نحسب أن المنافسة بين العشيرتين كانت ضربة لازب » لآن 
الاختلاف بينهما أعمق غورا من الاختلاف على الرثاسة ومناصب 
الشرف فيما اصطلح عليه عرف الجاهلية : كان اختلافا في الخلق 
والطبيعة » وكان ينو' هاشم على ما ثيت من الروايات المتقدمة 
قرب الى الأخلاق المثالية الدينية »> و ينو أمية أقرب ابى الأخلاق 
االعملية الدنيوية ٠‏ وقد يتردد المؤرخ في قبول يعض الروايات 
المتقدمة على علاتها » ولكنه لا يحتاج' الى المشكوك فيه من تلك 
المرويات ليعلم هذا الفارق الواضح من خلائق العشيرتين فيما آثر 
عنهم قيل الاسلام ويعد الاسلام 2 فقي حلف الفضول قام پذر 
هاشم بالأمر وقام به معهم ينو أسد و ينو زهرة و بنو تيم » وتخلى 
عنه ينو عبد شمس فلم يشت كوا :فيه “٠‏ وحلف الفضول هذا 
هو الذي قال عنه النبي عليه السلام ‏ : « لقد شهدت في دار 
عيد الله بن غات حلفت لفل > أما لو دعيت به اليوم 
لأحبك رما حت أن داعس العو واي به 

وخلاصة قصته : أن رجلا يمانيا قدم مكة ببضاعة » فاشتراها 
رجل › فلواه )١(‏ بحقه ٠‏ وأبى أن يرد اليه بضاعته » فقام في 
الحجر أو في مكان على شرف (۲) وصاح يستفيث » وكان من آجل 
ذلك آن تعاهد أناس من بتي هاشم و أحلافهم ألا يظلم بمكة غريب 
ا 6 الوا E‏ 
آنقسهم ومن غيرهم » وعمدوا الى ماء من زمزم فجعلوه في 
جفنة (۳) وبعثوا به الى البيت فغسلت به أركانه وشربوه ۰۰ ١‏ 


وقد أ الأمويون و بنو عبد شمس عامة على أحد منهم آن 


)١(‏ لواه بدينه : مطله ٠‏ (5) شرؤ. : مكان عيال ٠‏ (؟) الجفنة 
كالقصعة ٠‏ 


11 


يدخل هذا الحلف › فكان أحدهم عتبة بن ربيعة يقول : « لو ان 
رجلا وحده خرج من قومه ٠‏ لخرجت من عبد شمس حتى أدخل 
حلف الفضول » 9 

وان طبيعتين يفصلهما هذا الفاصل من ذوات التفوس , لا 
جرم )١(‏ تتنافران وان ضمهما بلد واحد ؛ وانهما قي اليلد 
الواحد لأخلق بالتنافر من المتباعدين ٠٠‏ 
1 هذه العجالة عما كأن من المنافرة بين يد ل 
في الجاهلية تدخل في سيرة عثمان من مداخل شة شتی (۲) › وقل أن 
يمر ينا مبحث في عمل من أعماله أد خلق من أخلاقه الا كانت به 
عودة الى تلك المنافرة ٠‏ : 

فمنها نفهم أن قضل عثمان ف أسلامه لا يدانه احكنا من 
ا المعدودين الى الاسلام ٠.‏ آذ لم يكن منهم من أقامت أسرته 
بينها ويين النبي هذه الحواجز العريقة من المنافسة والملاحاة . 
وكلهم كان بينهم و بان الاسلام ما کان بان القديم عامة والجديد 
عامة » ولم تبلغ عداوتهم آن تكون من عصبية اللحم والدم أو 
عصبية البيت كما كانت عداوة الآمو يين للهاشميين ET‏ 
العداوة في ؛ الحاهل. 3 بالشيء الهين ولا بالعقية المدللة 2 * فقد 
رأينا رجلا من بني عبد شمس كان يتمنى أن يشهد حلف الفضول 
فحماه أن يفيل ذلك. خشية الخروج على قومه ببدعة (٤(‏ لم 
يةب لو ها ولم .: e‏ 
بار ااا ار دينا ٠‏ ولا تغير عبادة . و لا 
تميز أحدا من الدرخلين فيها بشرف أو سيادة . وين دعوة 
كالدعوة المحمدية تحلم كل صنم . وتبدل كل عبادة » وتثيت 
لبيت عبد المطلب شرفا لا يسمو اليه شرف بين الناس كافة . فضلا 
ا الو ل علدب + 

وما تقدم من شواجر (45) التراع بين أمية و هان م كاف للا بأنة 
عن فضل عثمان في سبقه مع السابقين الى قبول الدعوة المحمدية ٠ ٠‏ 
الا آن هذا الذي تقدم لم يكن شيئًا الى جانب الشر الذي قويل به 
النبي في بيت عثمان نفسه وبين عمومته وقرابته دن جملة 
الأمويين ٠٠‏ 

٠ أي السهلة‎ )5( ٠ بمعنى لا بد ء أو فا ۹ أي متصددة‎ )١( 
٠ شجر القوم : اختلفوا‎ )5( ٠ (ة) البدعة : الامر المستحدث‎ 


{¥ 


فالحكم بن العاص ‏ غم عثمان ‏ كأن يتصدى للنبي و ويشتمه 
ويمشي وراءه يحكيه )١(‏ قي مشيته ويخلج (۲) بأئفه وفمه ,2 
فقيل : انه عليه السلام العفت اليه وهو بهذه الحالة فلزمه: 
ذلك لاتب كال قن حي الر ص بن حمحان و 
مروان اپته : 

ان اللمين أباك فارم عظامه 

يضحى خميص (۳) اليطن من عمل التقى 

ويظل من عمل الخبيث بطينا )٤(‏ 
وقد لبث على دخلة )٩(‏ نفسه بعد اسلامه عام الفتح خوفا من 
القتل + فكان يتطلع على النبي في داره » فرآه مرة فقال : « من 
عذيري من هذا الوزغة ! (1) » ثم أمر ألا يساكنه بالمدينة › 
فأخرج مع بنيه الى الطائف لا يدخل المدينة ما أقام فيها ‏ عليه 
السلام ب * 

ومنهم عقبة بن أبني معيط الذي كان يتربص بالنبي حتى 
ا ا ا ا 
الشريفة كما قال النبي في يوم بدر : « انه وطىء على عنقي وآنا 
ساجد فما رفعت حتى ظننت أن عيني قد سقطتا » ٠‏ - وكان أحد 
الأسرى الذين قتلوا بيدر لشدة ما ابتلي به المسلمون من آذاهم 
قبل اهدو و فريك عتية فنا إقام عثمان وهنا > لآنه تزوج من 
أمه يعد موت أبيه في صياه ٠‏ 

و تصدى للنبي ‏ عليه السلام ‏ كثيرون غير هذين من قرابة 
عثمان وخاصة أهله ورل يشل فى ا من يني نامي قله 
مع هذه العداوة قي أسرته كلها وفي خاصة قرابته منها , > فله من 
فضل هذه السايقة ما ليس لأحد السايقين الى قبول الدعسوة 
المحمدية ٠‏ 

ولا أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ أخذه عمه الحكم › فأوثقه ر باطاء 


)1 بحكيه : آي يمسي مثله ويقلده ٠‏ (۲) من معاني خلج : غمز وحرك 
(؟) الخمصة : الجوعة » وهو خميص : أي جائع ٠‏ (5) البطين : عظيم البطن ٠‏ 
(3) دخلة الرحل يته 0 ومدذهيه »> وخلده »> 4 حميم أمره ٠‏ »( الوزغة : 
جمع وازغ » ومن معاني الوازغ : الكلب - (۷) آي الامماء ٠‏ 
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وعذبه » وأقسم لا يخلينه أو يدع ما هو فيه ٠‏ فأقسم لا يدعنه 
أبدا » و صبر على العذاب حتى يئس منه عمه فأخلاه 5 
وروي فی سيب اسلامه آن أيا بكر شرح له قواعد الاسلام » 
وهداية الدين الجديد » وأنس منه خشوعا وتفكيرا » فقال له : 
« ويحك يا عثمان.. والله انك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق 
من الباطل *٠‏ ما هذه الأوثان التي تعبدها وقومك ؟ اليست 
حجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ؟ » * فراجع تفسه 
. وقال : « يلى والله انها لكذلك » فدعاه أبو يكر الى لقاء النبي › 
ولقيه › فقال له عليه السلام ‏ : « يا عثمان ٠٠!‏ أجب الله الى 
جنته » * قال عثمان : « فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن 
أسلمت وشهدت أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله . ثم لم ألبث أن تزوجت رقية » ٠‏ 
ومن المتواتى ان عثمان كانت له خالة اسمها سعدى بنت كرين 
تتكهن وتتعيد » ونقل عنها : أنها هنآته ياسلامه وزواجه, 
فقالت : 
هدى الله عثمان الصفضي بقوله 
فأرشده والله يهدي الى الحق 
فبايع يال آي السديد محمدا 
و كان ابن أروى لا يصد عن الصدق 
وأتكحه الميعسوث خي يناته 
فكان كبدر مازج الشمس في الأفق 
وينقل عنها غير ذلك : أنها كانت طرقت )١(‏ وتكهنت عند 
قومها فلما رأته يعد قيام النبي يالدعوة قالت : 
يشر وحييت ثلاثا تترى 0( 
أتاك خي ووقيت شرا 
أتكحت والله حصانا )۳( نهى! 0 
وأنت بكر ولقيت يكرا 


» الطرق : الضرب بالحصىء وهو نوع من التكه, » والطراق‎ )١( 
٠ (؟) الحصان : العفيفة‎ ٠ والطوارق » التكهنات : (؟) أي متتابعة‎ ٠ المتكهنون‎ ٠ 
٠ الزهراء : ذات الوجه الابيض المشرق‎ )( 


۹ کان 


وافيتها بنت عظيم قدرا 
يتات نبي قد آشاد ذكرا 

قال عثسان : « فعجبت من كلامها وسألتها : يا خالة ٠ ٠!‏ مأ 
تقولين ؟ » * قالت : « يا عثمان ٠١!‏ لك الجمال ولك اللسان » 
هذا تبي معه البرهان » أرسله بحقه الديان » فاتيعه وأهجر 
الأوثان » * واستزادها قائلا : « يا خالة ! ٠٠‏ انك لتذكرين شيئًا 
ما وقع ذكره في بلدنا فأبيتيه لي » ٠‏ قالت : « محمد ين عيد الله 
رسول من عند الله جاء يتنزيل الله يدعو الى الحق والهدى » ٠‏ 

ويقال : ان عثمان انما ذهب الى ابي يكن يعد ما سمعه من 
خالته . فرآه اپو یکی مثكرا ء. فسأله وجرى يينهما يعد ذلك ما 
تقدم من النصيحة والاستجاية على ما اتفقت به الروايات ٠‏ 


ونحن نسقط من حساينا مأ روي من كلا الكاهنة . لآنه 
ضعيف السند لا يبقى منه الا آن خالة لعثمان كانت تتكهن و تتعيد. 
وأن مسألة الد بن في بيته كانت شغلا شاغلا لمن يآخذه على العصبية 
والعناد » أو يأخذه على العبادة والتقوى . فما نظن أن رجلا في 
الثلاثين ‏ وهي سنه عند اسلامه ‏ كان يعصي اله جميعا ويطيع 
شيخة عقاما )١(‏ لو لم يكن في ضميره باأعث مطاع الى الايمان 
يالدين الجديد - 

وفي و سعذا أن نتخيل غضب قومه الأقر بين من اسلامه » فقد 
كان كآشد غضب لحق مسلما من قومه اأقيمين على, الجاهلية › 
ولكنه مع هذا لم يمنع أذاسا متهم أن يلوذوا (۲) به خوفا على 
أنفسهم بعد هزيمتهم » ولم ينع أن يتشفع لهم عند النبي 
وصحيه » ويسأله العفو عنهم » وكذلك نرى ان تاريخ آمية في 
الجا.لية يحضرنا عند تقدير فضل عثمان في اسلامه ويحضرتا 
عند تقدیر أعذاره وعلل آعماله التي آخنت عليه بعد ولايته 
الخلافة - فقد كان لتدعيم العصبية وتآليبها شأن قديم في تاريخ 
هذاه الآأسرة « الجأها الى استلحاق الأيتاع من الموالي 4 والى تنو يح 
الينين من زوجات آيائهم أو الموالي من زوجات أوليائهم › ولا 


٠ .قال : لاذ بفلان : أي لجأ اليه‎ )١( ٠ المرأة العقام : التي لا يولد ارا‎ )١( 


ندري على التحقيق بم نعلل هذه العادة التي انقردوا بها آو 
كادوا ء الإ آنها قد و القوم لم يك نوا من الخمول يحيث 
يمون آل دوم ول يكونوا من الخد ةالو اة )١(‏ يحت 
يطمئنون الى عزتهم › وآنهم ‏ وان لم يعقموا ‏ لم تشتهر عنهم 
غزارة (0) N‏ ف العاملية + ولا ل الأقباام .و هليه لصيل 
ولاية المهه أوشكت ان تنقطع في كل بيت من بيو تهم دلي الخلافه 
بعد قيام الدولة الأموية » وربما انقرض )١(‏ البيت في جيل أو 
جيلين » وبقي معاصروه من غيرهم عدة اجيال ٠‏ 


وقد انتهت المفاخرة يعد الاسلام بين المسلمين من بني أمية 
وبين بني عبد المطلب , فما من اموي مسلم كان يتعالى الى مطاولة 
آل النبي بالنسب من جاتب أياته _ عليه السلام ‏ خاصة » ولكنهم 
مع هذا ولا استثناء لأصدقهم اسلاما كعثمان وصحاية النيي س 
قد كانو! يودون لو سمعوا عن أمية كلما سمعوا عن هاشم ويتيه* 
وتقدم أن معاوية سأل دغفلا النساية عن أمية بعد سؤاله عن 
عبد المطلب > وابن آبي الحديد . يروي مثل هذا عن عثمان في 
أيام خلافته » وأنه ب رضي الله عنه ل تمنى رجلا يحدثه عن 
الملوك وسر الماضين > فذكروا له رجلا يحضرموت . فكان مما 
سأله عنه : أرأيت عيد المطلب ؟ قال : « نعم › رآيت رجلا قعدا 
أبيض طوالا مقرون الحاجبين بين عينيه غرة يقال أن فيها بركة › 
وأن فيه بركة » ٠ ٠‏ فعاد يسأله : « أفرآيت أمية ؟ » قال : 
« نعم ٠٠‏ رأيت رجلا آدم )٤(‏ دميما ( 4) قصيرا اعمى يقال أنه 
تكد )1( * وان فيه نكد! » ٠‏ قال عثمان : حسيك من شر سماعة. 
وصرف الرجل ٠‏ “ 


وله ف ي از سق و او ا کک 
سوابق آله وذويه ٠٠‏ 


: (؟) غزارة : كثرة * (5) انقرض القوم‎ ٠ الراسخة : أي القوية‎ )١( 
: الآدم من الناس : الاسمر * (5) الدميم‎ )58( ٠ ماتوا ولم يبق منهم أحد‎ 
٠ رجحل تكد : أي شوم عسر ء ورجل نكد : قليل العطاء‎ )3( ٠ القبيح‎ 


اه 


نشاته وشخصيته 

ع ا ل و ا لاود 
الاسلام شيدًا مما نعلمه عن سايق سيرته قبل اسلامه › واذا فاجأنا 
بالغرا بّة لأول وهلة فانما نستغر به من أثى المفاجأة » ثم نعود الى 
دواعيه فاذا هو مطرد لا غرابة فيه ١ .* ٠‏ ش 

ل Sa‏ بالطائف 
أخهدسب بقاع الحجاز » لست ت سنوات مضت من عا الفيل © ول 
يوت عنه آنه اتيس تيلف ر الین اقم فى ها أو ره 

وهو ابن عفان ين أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عيد 
متأف ٠‏ كان أبوه تاجرا واسع التجارة » وكان يحمل قوافله الى 
الشام على داب )١(‏ الأكثرين من تجار بني امية ٠‏ وقي احدى 
هذه الرحلات التجارية مات عن ثروة عظيمة »2 وترك ابنه بين 
السيا والشباب ٠*٠‏ 

واذا صح ما جاء في آتساب الأشراف للبلاذري » فقد كان عفان 
يعمل في حياكة الثياب : م عفان اول حائك لثيابكم » ٠‏ ولكنا 
نستيعد _جدا أن يجمع الشروة من حياكة الثياب بيديه » ومن 
الراجح اذا أنه كان یدیں ٠-صنعا.ن‏ مصانعها ؛ أو ١نه‏ عمل يها 
في ساد تم ابول حتها آل التجارة - 

وأم عثمان. هي أروى بنت كرين بن د بيعة بن حبيب بن عبد 
شمس » وأمها أروى البيضاء ينت عبد المطلب عسة النبي عليه 
السلام . وقد سبق أن أختها تتكهن ر تدقع للكهانة » ففي وراثته 
من جاتب آمه ج وح 0 الى طبيعة التدين التي شٹھر يها عيد 
المطلى و آباوّه وبنوه ٠‏ 

یروی كما جاء في ابن الآثير : أن عقبة بن سيط شكاه الى 
آمه ‏ وكان قد تزوج بها بعد وفاة عفان فقال : أن اينتك 
قد صار ينصز محمد! › قلم تتكر ذلك من اينها وقالت : « ومن 
أولى يه منا ؟ ٠‏ * أهوالنا وأتفستا دون محمد» ٠٠‏ 


)0( عيش خافض وخفيض : أي فيه دعة ٠‏ (؟). شظف العيش : ببسه 
وشدته ٠‏ (*) الدأب : العادة والشسأن ٠‏ (5) جنوح : أي هيل ٠‏ 


o۲ 


وقد كان مألوفا في الجاهلية أن تتزوج المرأة بعد تطليقها من 
زوجها أو يعد وفاته . ولكن هذه العادة اللمألوفة لا تمنع أن 
ينقيض لها الابن و أن ينكسر لها بينه وبين نفسه . فيلازمه منها 
بض الشيل ب ولا قح الها بان خال هد 


ويبدو من دراسات علم النقس الخديث أن « مشكلة الآب » 
فد تمكنت من طوية الصبي . فكان لها فعاها في توجيه شعوره من 
لاحية ذويه ومن ناحية البيئة بآسرها . فضاعفت ما في وراثته 
الأموية من الايواء الى ذوي قر باه . وهيأت نفسه للنفور. من 
الوضع القائم في البيثة فام يصعب عليه أن ينكر الأوضاع 
القائمة ف نطاقها الأعم الأو سع > وهر طاق الشعاثر الجاهلية ٠٠‏ 


ينتز ع مكان أبيه . فتمكنت من نفسه الريبة في الأوضاح القائمة. 
ولم يحتملها الا على مضض )١(‏ الكاره وترقب اأمتربص )١(‏ » 
ويخاصة حان تأتي من ناحية الأ التي تتمثل لابنها في هده 


وقد أسلفنا أننا لا نعول كشرا على الرواية التي تعود باسلام 
عثمان الى نصيحة خالته الكاهنة . فليس في كلامها مقنع للفكر 
يحول رجلا في الثلاثين عن دينه وتراث بيته » ولكنها على هذا 
ذلك على «اعةاجق ار ا 
السريرة الباطنة > ويعززها(؟) أن أسرة أمه كانت لا تخلو من 
عطف قوي نحو صاحب الدعوة الى الدين الجديد : عطف يبدو هن 
قول أمه : « أموالنا وأنفسنا دون محمد » ٠٠‏ وهي كلمة لا ينبغي 
أن ننساها في مواطن كثيرة من سيرة ابنها ‏ رضوان الله عليه - 


على صفتين لم ينسهما آحد منهم . وهما : الجمال والحيام ٠*٠‏ 


: يرما‎ )9©( ٠ التربعن : الانتظار‎ )١( ٠ مضض : أي وجع‎ )١( 
ش‎ ٠ يعويها‎ 


or 


كان ربعة لا بالقصير ولا بالطويل . حسن الوجه ٠‏ مشرف )١(‏ 
الأ ذف » ډو جتتیه نكتات من آثار الجدري > رقيق البشرة 0 اشنم 
اللون » كش الشعر » له جمة (۲) أسفل أذئيه › ويه صلع ممع 
طول في لحيته وغزارة في عارضيه (۳) ٠٠‏ 

وكان خفيف الجسم › و لكنه لم يكن بضعيفه ولا معروقه (): 
بل كان ضخم الكراديس (5) بعيد ما بين المنكبين ˆ 

أما خلائقه ٠‏ فقد أجمع واصقوه على آنه كان عذب الروح > 
حلو الشمائل محببا الى عارقيه » ومن ذاك آن نساء قريش كن 
يرقصن أطفالهن فيقلن : 

أحيك والرحمن حب قريش عثمان 

وكان يوتد (1) آسنانه بالذهب ٠‏ ويغضب (۷) لحيته . وريما 
تر كها بغير خضاب - 

5 سود د سي م 
ابن عثمان : أن عثمان ين عفان قال : « كنت رجلا مستهترا 
اا وا ا ا قريش اذ أتيتا 
فقيل لنا : أن محمدا قد أنكح عتبة ين آبي لهب رقية » و كانت 
رقية ذات جمال راثع “كال عتمان ا ال لمالا أكون 
آنا سبقت الى ذلك » فلم آلبث أن ا نصرفت الى منزلي فأصيت خالة 
لي قاعدة و هي سعدة بنت كريز . وكانت قد طرقت وتكهدت عند 
قومها . فلما رآتني قالت : « آبشر وحييت ثلاثا تترى ٠٠‏ الى 
آخر الأبيات » وروي ما تقدم من حديثها في غير هذا الفصل الى 
قوله : « وكان لي ا هلدا في و فأصبته في مجلس 
لس هتيده احم + فان اليه قن ]: ني مفكرا فسألني عن آمري 
- كان ا ا من نال > فقال : 
« ويحك يا عثمان انك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من 
الباطل » ٠‏ ثم قال : « فما كان أسرع من أن من رسول الله 


٠ الجمة : مجتمع شعر الرأس‎ )۲( ٠ مشرف : أي مرتفع‎ )١( 
٠ الملسروق : القليل اللعسم‎ )5( ٠ (؟) عارضتا. الانسان : صفحئا خديه‎ 
أي‎ ۷( ٠ أي يثبت‎ )1( ٠ الكردوسة : كل عظمين التقيا في مفصل‎ )5( 
٠ يصبغها بالحناء ونحوها‎ 
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صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه علي ين آبي طالب يحمل ثوباء 
فلما رآه أبو بكر قام فساره )١(‏ في آذنه بشيع .» فجاء رسول الله 
_ صلى الله عليه وسلم ‏ فقعد ثم أقبل علي فقال:« يا عثمان! ٠٠‏ 
أجب الله الى جنته فانى رسول الله اليك والى خلقه » * قال : 
تافو الله ا الكت خن مكدو له إن لنت وشهدت: إن لاله 
الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عيده ورسوآه 00 

و ق كنات الأصارة لابن حجر المسقلاني » 
و هي قصه قصة يلاحظ عليها أن زواج السيدة رقية من عتبة بن أد 
لهب قد كان قبل البيحة: النئرية ١‏ .كلماايعث النبي كال أبن عت 
لابنه : « رأسي من رأسك حرام ان أم تطلق ابنته » ففارقها ولم 
يكن دخل بها » ٠‏ 


رابا من قذه الما عا مك وى عدر وق بخلائق عشہاں 
الا قوله عن نفسه : أنه كان في الجاهلية مستهترا (5) بالنساء : 
ولو لم يرد حديث هذه القصة في رواية من الروايات لا علمتا قط 
أنه كان كذلك في الجاهلية . لأن أحدا من معاصريه في الجاهلية 
لم يشهده على حال يحسبها من الاستهتار بالتساع › فاتهم الوا 
حون كثزة الزفجات لن اسدطاع:. أن يجمع بيتهن » وائما 
تعرف من هذه القصة خلاثق عثمان بنعمته وحياته . وبقدرته 
على المتعة والتعفف عما يشينه )۳( متها » و بالخلق الذي لازمه 
طول الحياة . وهو خلق ربيب النعمة الكريم ٠‏ 

روى عمرو بن أمية الضمري قال : « اني كنت أتعشى مع 
عثمان خزيرا )٤(‏ من طبخ من أجود ما رأيت » فيها بطون الغنم 
وأدمها اللبن والسمن » فقال عثمان : كيف ترى هذا الطعام ؟ 
فتلت : هذا أطيب ما أكلت قط ٠‏ فقال : يرحم الله أبن الخطاب* 
أكلت معه هذه الخزيرة قط ؟ قلت نعم . فكادت اللقمة تفرث (9) 
بين يديحين أهوي بها الىفمي وليسفيها لحمء وكان آدمها السمن 
زان فيها + قال عثمان + صدقت 53 ان ع بن رمي الله 


)0( أي تحدث اليه سرا ٠‏ زك]0 مسستوئرآ بالنساء مولعا بهن ٠‏ 


عند أتعب والله من تبع آثره › وآنه كان يطلب بثنيه ‏ أي 
منمه ‏ عن هذه الأمور ظلفا ‏ آي غلظا في المعيشة ٠‏ ثم قال : 
أما والله ما آكله من مال المسلمين و لكني آكله من مالي » وآنت 
تلم أني كنت اكثر قريقن ساو واجدى فى السيارة ” ولم ازل 
آكل من الطعام ما لان مته وقد بلغت سنا » فأحب الطمام الي 
آلينه » ولا أعلم لأحد علي ني ذلك تبعة ٠ »)١(‏ 

ودخل زياد على 'عثمان في خلافته بما بقي' عنده لبيت المال , 
فجاء ابن لعثمان فأخد شيئا من قضمة ومضى به » فبكى زياد ٠٠‏ 
قال عثمان : « ما يبكيك 5 » ٠‏ قال : « أتيت أمير المؤمنين عمس 
يمثل ما آتيتك به فجاء ابن له فأخذ درهما › فأمس به أن ينترع 
منه حتى, آبكى الغلام » وان ابنك هذ! جاء فأخذ ما آخذ » فلم آر 
أحدا قال له شيئا » ٠‏ قال عثمان : « ان عمر كان يمسم أهله 
وقرأبته ابتغاء وجه الله »> وأني عه اي آهٺي و اٿر بائي ١‏ يتغاع 
د به اله ٠٠‏ ورلن تلقى مثل عر » لن تلقى مثل عمر ٠٠‏ لن 
الم , مكل عم *+* هيه 

#قد سمع خير مرة يقول : « يرحم الله عمر › من ذ! يطيق ما 
كان .يطيقه » ! 

وصفوة القول في .خلائق عثمأن أنه كان الى صفات الطيبة 
والسماحة أقرب منه الى صفات اليأس والصرامة » وان نشأة 
العيش الخفيض صحبته من صباء الى شيخوخته » وف غير تبعة . 
عليه كسأ قال ٠٠‏ کڪ 

اختصم يوما هو وأبو عبيدة بن الجراح › فقال أبو عبيدة : 
« آنا أفضل منك بثلاث » ٠‏ فسأله عثمان : « وما هن ؟» + قال : 
«الأولى أني كنت يوم البيعة حاضرا وآنت غائب » والثانية شهدت 
بدرا ولم تشهده » والثالثة كنت ممن ثبت يوم أحد.ولم تثبت 
آنت » » فلم ينضب عثمان و لكنه قال له : « صدقت » ٠‏ پم أجابه 
معتذرا فقال : « أما يوم البيعة فان رسول الله صاى الله عليه 
وسلم ب بعثني في حاجة ومد يده عتي وقال : هذه يد عثمان ين 
عفان 2 و کأنت يده الشريفة خيرا من يدي * وآما يوي بدر, فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفني على المدينة ولم يمكني 

٠ التبعة : الشيء الذي لك فيه بغية شبه ظلامة‎ )١( 

ان 


مخالفته . و كانت اينته رقية مر يضة فاشتغلت بخد متها حتى ماتت 
ودفنتها . وأما انهزامي يوم أحد . فان الله عضا عني . و أضاف 
فعلي الى الشيطان . فقال تعالى : « ان الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان انما استز لهم الشيطان بيعئن ما كسيوا * ل عنا 
الله عنهم ان الله غذور حليم » ٠٠ )١(‏ 

والحق أن تخلف عثمان عن يوم البيعة وعن ډوم يدر لم يكن 
باختیار منه ولم يكن فيه احجام عن خطر مخوف » بل تخلف في 
اليو مين طوعا لآمر النبي ب عليه السلام . أما دوم ١‏ أحد » فقد 
انهنم سه فيه كتيووان من شان الات وکات ال 
صدمة من صدمات الينتة التي يكاد النكوص 0( فيها أن يكون 
دفعة آلية ثم يثيت الجأش 3( بعد الصدمة الأولى كما حدث من 
أكثر المنهزمين قي ذلك اليوم العصيب * 

ننه أذ «المعارك ا لم تحقظ لعثمان موقفا من تلك 
المواقف النادزة التى تتناقلها الألسنة ويتساير بها الر كيان من 
أشبار زملائه العم ٠.‏ قان و لا محجم فليست 
هى بفخره الأول وفضيلته العليا ٠‏ انما كانت فضيلته العليا 
السعاء خت و «الساء مل ااا م توي الوا ول سا 
ذوي .الثراء من بني آمية الذين ضنوا بأموالهم في الجاهلية 
والاسلام ألا لمطمع أو مصلحة . وهذه هي آية العتيدة في مناقب 
عثمان اه 1 

لقد أشر بت النفوس من العقيدة الجديدة غيرة لا عهد لها 
بمثلها فى التنافس بين أكفائها : غيرة في العقيدة وغيرة لها وغيرة 
عليها فت من معاني الغيرة أشرفها وآصدقها وأبعدها عن 
التنازع بين الناس بالياطل والتلاحي )٤(‏ بينهم بالعرض الزائل. 
اذ كانت تجمع من معاني الغيرة الشعريفة غيرة الحماسة للدقيدة 
و غيرة التنافس عليها وغيرة الصدق في منافستها > وآشرف ما فى 
فاه اة القت يشة أنها لم تكن تغري آحدا ب بقمط (0) حق الأحد. 
أو بادعاء حق لا يوّمن به من يدعيه في د ضدميره . لأنها لم 

)١(‏ الآية : ٠١١‏ من سورة آل عمراك ٠‏ أي الرجوخ والفرار 
(؟) الجأش : رداغ الغلب اذا ل الو - و نفس الانسان * (©) لحاه 
بلحوه : شتمه . وألحاه : لامه , ولاحاه ملاحاة ولحاء : نازعه ٠‏ (د) آي جحود ١‏ 


يدت 


تكن غيرة العرف الظاهر قصاراها )١(‏ الوجاهة عند الناس ٠‏ بل 
كائت الوجاهة عند الله قصاراها ومبد:ها ومنتهاها . فلا يدعيها 
مدع پالباطل . ولا يأمن اذا ادعاها بالباطل أن تذهب جميعا فلا 
تبقى لها عنده ولا عند الناس أو عند الله ياقية ٠‏ ومن ثم كانت 
غيرة بناء وصدق ولم تكن غيرة هدم وادعاء ٠‏ 

ومضى الناس يتنافسون . ويؤمرون أن يتنافسوا في مثل هذا 
الفضل فهم فيه متنافسون مجدون ٠‏ وقد رأينا كيف كان آناس 
في رجاحة أبي عبيدة وعثمان يتعارفون على هذا التنافس الذي 
لا يخجل فيه أخ من أخيه ولا صديق من صديقه ٠‏ فلا ينقم 
مسيوق على سابق . و لكنه يغبطه (۲) ويستحث مزاثمه على سبقه 
ما استطاع - 

وهكذا نظر عثمان الى أكفائه » فوجد أنه لم يسبقهم في ميادين 
الجهاد بالسيف فآلى (۴) على نفسه ليسبقنهم في ميادين الجود 
والسخاء . وثاير على ذلك من أول أيامه في الاسلام الى ختام أيامه 
في الحياة . فهاجر الى الحيشة وهو يعام أن ماله كلة عرضة للضياع 
من جراء هذه الهجرة . فلم يبال ما بقي منه وما ضاع . وتقدم في 
والعتاد . فبذل من المعوثة والعطاء ما لم يبذله أحد من أمثاله في 
ثرائه » وما لم يبذله الذين هم أقدر مته على معونة أو عطاء : 
ولم يكن على آية حال بأغنى الأغنياء ٠‏ 

وكانت له سماحة محببة حيث يجود ويتكلم يكلام التجار في 
مساوماتهم وهو على غاية الجود ٠٠‏ 

قال ابن عباس : « قحط التاس في زمن ابي بكر ٠‏ فقال آبو 
بكر لا تمسون حتى يفرج الله عنكم . فلما كان من الفد جاء 
البشير اليه فقال : لقد قدمت لعثمان آلف راحلة برا وطعاما ,2 
. فغدا التجار على عثمان فقرعوا عليه الياب فخرج اليهم وعليه 
دملاءة قد خالف بان طر فيها على عاتقه › فقال لهم ٠‏ ما تريدون ؟ 


)۱( أي غايتها ٠‏ (5؟) الغيطة : أن تم ثل حال المغبوط من غ 
1 ىسى مثل جو ی یر 
زوالها عنه » فان تمنيت زوالها فهو الحسد ٠‏ (؟) آلى : أقسم ٠‏ 


مه 


قالوا : بلغنا أنه قدم لك ألف راحلة برا وطماما ۰ بعنا حتى 
نوسع على فقراء المدينة » فقال لهم عشمان ادخلوا ! فدخلوا! فاذا 
آلف وقر )١(‏ قد صب في الدار ء فقال لهم : كم تر بحو ني على 
شرائي من الشام ؟ قالوا : العشرة اثني عشر ٠‏ قال قد زادوني * 
قالوا العشرة آربعة عشر ٠‏ قال قد زادوني ٠٠‏ قالوا : العشرة 
خمسة عشر ٠‏ قال : قد زادو ني ٠‏ - قالوا : من زادك و نحن تجار 
المدينة ؟* ٠‏ قال : زادوني بكل درهم عشرة ٠٠‏ هل عندكم 
زيادة ؟ ٠ ٠‏ قالوا : لا ٠٠‏ قال : فأشهدكم معشر التجار آنها صدقة 
على فقراء المدينة » ٠‏ 

ويشير عثمان هنا كمأ هو ظاهر ‏ الى جزاء الحسنة بعشرة 
أمثالها عند الله . ولن تعدم قي هذا المقام يتسامة سحف على فم 
متعذلق يقول : أما أعطى عطاءه وهو ينتظر الجزاءج الآخرة ؟ ٠‏ 
فلقد آمن بالآخرة ألوف من ذوي الأموال التي لا تفنى . وهم لا 
يبضون (!) بدرهم يوقنون من جزائه ما أيقنه عمثمأن ٠‏ 

وكان يدخل عرف الاحسان في صفقات التمبارة : ي تلك 
ام التي اسل الاس قديها على انها شي رمت ان 
المنفعة على حساب المودة يل القرابة . وممن يعبرون اليوم عن 
هذا المعنى ويقولون باصطلاح العصر .ن يعيبر ون عن معنى قديم 
تفاهم عليه التعاملون بالبيع والشراء من أقدم الأزمنة » فقيل من 
أخباره في هذه الخصلة : أنه ابتاع حائظا ‏ أي بستانا ب 
رجل »› فساومه حتى قام على عثمان فائتفت عثمان 0 
الرحمن بن عوف فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ان الله عز وجل أدخل الجنة رجلا كان سمحا بانعا وميتاعا 
وقايضا ومقبضا »> ثم زاد البائع العشرة آلإف ٠‏ 

وأسعدت شمائل السماحة فيه بخصال أندر في أبناء النعمة من 
خصال الكرم والاحسان » فقن بهن على المرء أن يتجرد من بعض 
ماله ولا يهون عليه أن يتجرد من بعض كبر ياثه و خيلا ئه وتعاليه 


)١(‏ الوقر بكسر الواو : الحمل ۰ (۲) بئر بضوض : يخرج ماؤها فليلا 
قليلا » والبضيضة : المطر القليل وبض الاء بيض بضا وبضوضا وبضيضا : 
سال قليلا قليلا ٠‏ 
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على أنداده ونظراثه فضلا عمن يعلوهم بالبسطة )١(‏ والجاه ˆ 
وكان المأثور عن عثمان كما روى صاحب الصفوة عن مولاة له : 
« أنه كان لا يوقظ أحدا من أهله الا أن يجده يقظان فيدعوه » ٠‏ 

وروى الحين آنه « رآه تائما في المسجد ورداؤه تحت رآسه 
فبجيء الرجل فيجلس اليه ٠‏ ثم يجيء الرجل فيجلس اليه ٠‏ كأنه 
أحد هم ¢ “° 

وربما أحرج كما يحرج أصحاب الحياء حين يجترىء علئ 
حيائهم من هو أولى بتوقيره (۲) › فيبدر (۳) منه بعض ما يسوء 
قبيل ذلك : غضبه على عمرو بن العاص حين واجهه بالزجر وهو 
يخطلب الناس . فثارت ثورته أن يكون هو من يعظه عمرو يمثل 
ذلك الكلام وما فيه من اغراء بالفتنة عليه ٠‏ قال عمرو : يا عثمان 
عن وجل وليتوبوا ٠‏ * قالتفت اليه. مغضبا وأجاب قائلا : وآنت 
هناك يا ابن النابغة ؟ ثم لم يلبث أن رفع يديه وقال : آتوب الى 
الله تعالى ٠‏ ثم كررها فقال : اللهم اتي أول تائب اليك 3 

فهذه شخصية سمحة »تساندت فيها مناقب السماحة » وأوشكت 
أن تستوفيها على مثال منقطع النظير فيمن عرفناهم من الاعلام' 
بين الجاهلية والاسلام : كرم وحياء ودعة ورفق وأريحية ومروءة 
تعين على المروءات ٠‏ فهل يقال على هذا : انها شخصية سمحة 
وكفى ؟ هل يقال : انها شخصية خلت من صفات البأس والصرامةء 
أو كان حظها من هذه الصفات ضئيلا لا يلتفت اليه ؟ هل يقال انها 
مھ شی بكلية كيك لا درده ليها ؟ 

من السهل أن يقال ذلك متابعة لجمهرة المؤرخين الذين درجوا 
على تعليل الحوادث الجلى (5) في عصر عثمان يضعفه واستسلامه 
لمن حوله . وعلى رآسهم ابن عمه مروان بن الحكم ٠٠‏ قان 
اترا ها درجي ال لوخ أن ار سبلو ايان هن 

)١(‏ البسطة : السعة ٠‏ (؟) أي تعظيمه ٠‏ (5) البادرة : الحدة » وبدرت 

منه بوادر غضب : أي خطأ وسقطات عندما حقد ٠‏ (5) الرمسال المشرفة ٠‏ 
(د) أي العظمى ٠‏ 


النظر الى طريق غيرها قد يعترضه فيها اعتراض من حيث لا 
اعتراض على سالك السبيل السهل الذلول ٠‏ 

لكن القول بضعف عثمان صعب على من يعلم أن السبماحة 
نفسها قوة لا يضطلع )١(‏ بها طبع ضعيف ٠‏ وصعب على من ينظر 
في أعماله جميعا ولا يكتفى منها بأعماله التي يبدو عليها الشيف 
والتردد » ولم يكن عهد من عهود سيرته يخلو من عمل یدل على 
قوة نفس . ومناعة خلق . وثبات لا يتزعزع أمام الهول و.الخطر » 
وحسبنا من عهود سيرته ما أحاط بأطرافها من أول اسلامه الى 
ختام حياته ۰ فقد كان اسلامه تحديا قويا لخاصة أهله ثبت عليه 
مع بقاء العلية من قومه بين عدو للاسلام أو مسالم له على 
دخل (۳) وسوء نية . وقد تلقى في أول خلافته صدمات لم يتعرض 
الفاروق لأخطر منها في جميع أيامه ٠‏ ومنها هزيمة الجيوش وفتاء 
بعضها بين عوارض الأجواء القصية (۴) واتقضاض, الروم 
والخزر على أطراف الدولة الاسلامية الحديثة » ويعض مواقفه 
في تلك الأيام لا يمكن الرجوع به الى رآي مروان بن الحكم. 
كوصاياه في اعداد الحملات البحرية من المتطوعين يغير اكراه على 
أحد من المجندين . وليس من السهل أن يوصف بالضعف رجنل 
يحيط به خطر الموت من كل جانب ولا يذعن لمن توعدوه يه جهرة 
ورددوه على مسمعه ليل نهار ۰ 

كلا ٠٠‏ لا يقول القائل عن رجل كهذا انه ضعيف » ثم يستر يح 
الى قولته . الا أن يبتفي الراحة ولا يبتغي سواها * ٠‏ 

ولكنا نحسب أن مكان عثمان من القوة والعزيمة هو المكان 
الذي يحتاج الى التوضيح :ولا يتضح لأول نظرة في سيرته وحوادث 
عصصره . فليس هو بالمكان الذي یتر اءی. على القرب والبعد كأنه 
العلم البين الغني عن التوضيح ٠٠‏ 

من الناس من يقتحم طريقه ولا ينتظر من يدله أو يدفعه › 
بل لعله يقتحمه ريصر على اقتحامه كلما كش المعارضون له وقل 
من يدلونه عليه . ومن شأنه أن يحسم تردد المترددين واعتراض 
المعترضين فلا يلبث أن يقودهم معتزما فينقادوا له معتزمين ٠‏ ˆ 


)١(‏ أي يقوم ٠‏ (۲) الدخل : ما داخل الانسان من فساد في عقله أو 
جسمه ٠‏ (۳) أي البعيدة ١ ٠‏ 
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.ليس عثمان من هؤٌلام ٠٠‏ 

ومن الناس من لا مرف العزم تايعا أو متبوعا ولا يثبت عليه 
اذا عرفه الا ريثما يدفعه الخطر. عنه » وقد ينثني )١(‏ عن عزمه 
بغار متخط. لأنه سن الوهن والعي (۲) بحيث لا يقوى على الثيات ٠‏ 

وليس عثمان من هولاع ٠“‏ 

فليس هو مةجحما ولا هو منقادا عاجزا عن العزم والثيات › 
و لكنه وسط بين الا#تحام والانقياد لغيره في جميع الاحوال 8 

اث قاد وم اتتيادة لته يمسو ع فرعاو ول يله 
فن ادوع الأرضى في جميع الاحؤال + 

هؤلاء آيضا يختلفون قي مسوغ الانقياد للآخرين + فمنهم من 
ينقاد لمن هم أكي. منه. و بآیی الانقياد لمن هم مثله أو دونه في 
المنزلة > ومنهم على :قيض ذلك من ينفاد لمن هم آنداده (۳) أو 
يتقاد لمن هم دونه » ويأبى الا نقياد لانظراء والرؤساء ٠٠‏ 

ومسوغ الأولين الذين ينقادون لمن هم آکبر متهم آن الانقياد 
للاكير طبيعة في كل علاقة بين رس ومروس › ويدين يهدا 
المسوغ من لا حق له في ادرئاسة أر من لا مطمع له فيها على الأقل 
ألى حين , فقد یکر ب یں یں ہو أن یکېر » أو خاملا )٤(‏ یں چو 
أن يعرف » أو ميتدئا إر جو أن ينتهي الى العظمة كما انتهى اليّها 
نن يعظمهن من الو ساء 2 

آنا مسوغ الآخرين الذين ينقادون نن هم أنداد لهم آر من 
هم دو نهم فهو أنهم أمنوا أن یتسب أنقيادهم الى ذلة أو خوف ٠»‏ 
وبخاصة حين يكون المنناد معروف الوجاهة (2) والرئاسة » 
مساويا لمن بداو يق عليه »او .راجحا ل عليه اا 
والسلطان ٠‏ 

وكذلك كان عثمان في اهتدائه الى الاسلام بنصيحة أبي يكر 
الصديق ٠‏ فقد كان عثمان أجمع لأسياب الوجاهة من أبي يكن 
في عرف حصره : كان من أمية وأيو بكر من تيم » وكان آغنى منه 
وأقدر على مخالفته . وكان آبو يكن الى جانب هذا وذاك يدعوه 


سور 0ك 


)01( يلين ودميل (Y( ٠.‏ العجز (Y) ٠.‏ جمع ند 3 والند ٣‏ النظير والمماثل ٠‏ 
(5) أي غير .معروف ٠‏ (50) وجهاء القوم : سادتهى وأشرافهم )١( ٠‏ أي متفوقة ٠‏ 
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شاء الله . ولا سلطان له عليه 2 
اليه » فقد كان مروان كاتيه و تايعه . و كان اصغاوًه له لفير خوف 
أو مذلة » وعلما منه پأنه محسوب عليه 5 

وسماحة عثمان واضحة هنا أيضا لأنها فرض كفروضص 
الحساب لا يتأتى پغار ٥‏ تقد ہر الحقيقة الملكيسة 2 فمن الناس من 
يأبى الانقياد للا نداد والروساء حسدآا ونكدا 00 ومن یآ بی 
الانقياد للاتباع والأعوان تيها )١(‏ وتجبرا وذهابا مع شهوة 
الترفع )١(‏ والاستعلاء » فهر فهؤلاء كأولتك لا يعرذون السماحة ولا 
يوصفون يها » ولر لم يكن عثمان سمحا ميرآ من الحسد والنكد 
ومن شهود الترفع والاستعلاء . لما [صغى الى ند ولا الى تايع . 
ولا سوع الاصفاع اليهما بمسو غ من المسوغات تر ضاه دقفسسة 
وتطمئن ع. اليه ˆ 

سن أشد ما يروى استدلالا على ضعنفه وانقياده لراي مروان 
اين الحكم قصة رواها ابن عباس عن آبيه وهو ثقة فيما عاينه 
وحكاه 5 قال : 
يعذره » وما سألته عن شيء من ذلك مخافة آن [هجم منه على ما لا 
يوافقه ٠‏ فانا عنده ليلة ونحن نتعشى اذ قيل : أمير المؤمنين 
بالياب ٠‏ فقال : ائذ نوا له . فدخل فأوسع له على فراشه وأصاب 
عثمان الله وآثنی عليه ثم قال : آما بعد يا خال فاني قد جئتك 
أستمذرك من ابن أخيك علي * * سبني وشهر أمري وقطع رحمي 
كان لكم حق تزعمون أنكم غليتم عليه ققد تر كتموه في يدي من 

)١(‏ نكد عيشضهة : اشتد . ونكد البئر : قل ماذها . ونكد فلان حاجة 
فلان : منعه اياها » وتكد فلان فلانا : منعه ما سآله . ودرحا نکد : سسؤم 


عسر ٠‏ (۲) تيها : تكبرا ٠‏ (5) بمعنى التعالي ٠‏ 


۳ 


عليا ولقد دعيت أن أبسط يدي عليه فتر كته لله والرحم › وآنا 
أخاف ألا یتر كني فلا آتر كه -. 

قال : « فحمد العباس لله وآثنى عليه ثم قال : أما يعد يا اين 
أختي » فان كنت لا تحمد عليا لنفسك فاني لأحمدك لعلي » وما 
اي عور لور ل ارت TE‏ 
الناس أنفسهم لك » ولو آنك نزلت مما رقيت وارتقوا مما نزلوا 
فأخذت منهم وأخذوا منك ما كان بذدلكت يأس * 

قال عثمان : « فذلك اليك يا خال » و آنت بيني و بينهم » ٠‏ 

قال : « فأذك. لهم ذلك عنك ؟ » 5 

قال : « نعم » وانصرف . 

« فما ليثنا أن قيل : هذا أمير المؤمنين قد رجع بالباب فقال : 
ائذنوا له » فدخل فلم يجلس وقال : لا تعجل يا خال حتى 
أؤذنك » ٠‏ 

E اننبا انان وسار‎ a E, 
١ » خرج ء فهو الذي ثناه عن رآیه‎ 

« فأقبل علي أبي وقال : يا بني ! ما الى هذا يعني عثمان س 
من امره شيع » " * 

فاذا أخذت هذه القصة على عجل فعثمان قد كان أداة لمروان 
يذهب به ويجيء كما يشاء ويمضيه )١(‏ على رأي أو يثنيه (۲) 
عنه على هواه ˆ 

ولكنتا اذا تخيلنا عثمان على هذه الصورة وجب أن نسأل : 
من غير مروان كان يصتع بعثمان هتا الصنيع ؟ فان الرجل اذا 
كان هين المقادة الى هذا الحد هان على كل موسوس له أن يقوده › 
ولا سيما أقر بهم اليه وآلزمهم له من حرمه ومساكنيه في داره . 
وقد عرفنا من تاريخ تلك الفترة آو ما قاريها أنه كان يستمع في 
بيته الى من يوغى (۳) صدره على مروان فلا يستجيب لتوغيره › 
ومنهم نائلة بنت الفرافصة زوجته » وقد كان للزوجات آثر في 


٠ (؟) أي يرده‎ ٠ مضاء الامر : نفاذه » ويمضيه هنا : أي يضره‎ )١( 


(۴) الوغرة : شدة الحر ء والوغر : نحريك الحقد والضغن والعداوة والتوقد 
من الغيظ ٠‏ 
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قصور ذوي السلطان ممن عرفوا يالقوة والسطوة لم ينقطع في 
عصر من العصور ٠٠‏ 

ا ا ی ل و 
على مقر بة منها » ولكنها طاعة اختيار لسيب له شأته عند عثمان , 
وان لم يكن له هذا الشأن عندنا نحن اليوم › أو عند ناقديه من 
اع و 

ونحن على يقين آننا اليوم نتردد في الجواب اذا سئلنا : « من 
غير مروان ين الحكم كان خليقا )١(‏ أن يعمل لعثمان عمل الكاتب 
الوزير الذي يعمل له كآته يعمل لنفسه في سره وجهره ؟» * 

اننا نعرف رجال تلك الفترة المر شحين لمثل هذا العمل » فمن 
نهم يتولاه اذا استغنى عن مروان ؟ 

ليس مروان بأفضل من يكتب للخليفة في عصره » ولكن الذين 
هم افضل منه لا يرتبطون بهذا العمل ارىپاطه » ولا يطالبهم 
عثمان يما يطالب يه مروان من خدمته وولانه ۰ 

لقد ذهب عثمان الى العياس يشكو عليا . ويكاد يعم يالشكوى 
بني عبد المطلب . لأنه يحسبهم ذوي (۲) حق غلبوا عليه ٠‏ فاذا 
خامر ته (r)‏ هذه الشكوى صوايا أو خط . وخامرته في آتناس 
كيني عيد المطلب على مثل ذلك الصواب أو ذلك الخطأ » فهو لا 
يتخذ هم وزراء كتية يعملون له ويىتيطون يخدمته كارتياط 
مروان ومن اليه . ولعله لو لم يشكهم لا يخطر له أن يكلنهم عملا 
كعمل كاثيه ووزيره ٤‏ فانهم في مقام الآنداد ولهم.شاغل عن عمل 
یر تيطون به الى جواره ٠‏ * 

ولا نقول : ان عثمان لم يكن يستمع لمروان . ولا انه كان 
يستمع للصواب من رأيه ويعرض عن الخطأ منه . ولكنما نريد 
أن نقول : ان ما بينهما ليس يطاعة الضعيف يلعب به القوي . 
وانة اشخان له سيه الذي يوضع ف نيز انه عدن عتسان وغ 
عثمان حين يكون في مكانه ٠‏ ش 

والسؤال الواجب على أية حال في كل مقام كهذا المقام هو : 
رر ماذا كان أجدر وآچدی )٤(‏ من هذا ؟» فان كان الجواب قاطعا 


` خامره : حالطه‎ )5( ٠ أصحاب‎ )۲( ٠ خليقا : أي جديرا‎ )١( 
٠ (؟) آجدى : أي أتفع وأقضل‎ 


10 عڼان 


فقد آمكن القطع بالخطأ » وان كان الجواب يحتمل رآيا هنا ودأيا 
هناك لان 'السروة ره الال ا علس القت 
والاستسلام : 

واتياع عثمان لمشورة مروان أو لمشورة غيره . لم يكن قط 
ذلك الاتباع الذي يعاب جملة أو يستحسن جملة › ولم يكن طاعة 
المستسلم الذي لا يدري فيم يستسلم . ولكنه أشد. ما يكون من 
قبيل الحيرة التي يشترك فيها سالكان لا يأمن أحدهما اذا ضل 
صاحيه . ومن حار معك كما تحار أقرب اليك ممن يهتدي وعو 
في طريق وأنت في طريق * 

ر نعود فنقول : ان شح شخصية عثمان يما اشتملت عليه من نواحي 
قوتها وضعفها شخصية سوية )١(‏ » لا تناقض بين ما علمناه من 
أخبارها و آعمالها و بين ما نرجحه من المؤثرات فيها من فعل البيئة 
والعقيدة ٠‏ وقد ذكرنا بين مؤثرات البيئة وراثته الأموية ويتمه 
في صباه و نشأته في بيت يتولاه غير آبیه » وانتماءه (7) من جانب 
الات الى.زيت هبد راد وع أن تيع إلى جز فى اکر 
پهذه المؤثرات ولا يورد على آنه مؤثر يتواتر في جميع الحالات . 
ولكنه يورد لأنه لا يهمل في اعتبار بعض النفسانيين * 

ذلك السيب هو اصابته بالجدري في شپابه + وعند پعض 
النفسانيين أن الجدري يعقب آثرا في بنية المساب به اذا اهمل 
علاجه ‏ يعد سن الطفولة خاصة ‏ وليس اهمال علاجه يومئذ 
بالآم اليعيد - 

أما آثر العقيدة فمن الواجب ونحن نتعرف معأدن الشخصية 
الانسانية آن نتثبت من معاييره (۴) في تقويم الأخلاق ‏ والتفرقة 
بين فاضلها ومفضولها » و يجب هذا التثيت خاصة في الزمن الذي 
يكش فيه الخلط )٤(‏ بين قيمة الفضيلة و بين الةمريف بآسبايها › 
فيعذر بعض المقصرين أنفسهم أن يكو نوا دون المؤمنين بالدين 
شجاعة وسخاء » ويقولون : اننا كنا خلقاء آن نقدم مثل اقدامهم , 
و نسخو مثل سخائهم ؛ و نجود بالروح والمال مثل جودهم »› لو كنا 
ننتظر الجزاء في اليوم الآخر آضعافا مضاعفةمن النعيم والسعادة ٠‏ 


)١(‏ السوي : المعتدل ٠‏ (؟5) أب, انته. ابه ٠‏ 9©) أي +رازينه ٠‏ (5) أي الزې 
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و2 ت في الواقع خديعة الطبع اللثيم » وانهم ليزعمون أنهم 
يشجعون و يجودون لو آمنوا بالجزاء بعد الوت والواقع أنهسم 
واهمون أو مغالطون ٠‏ وأن لهم أشياها صد قو ا بالجزاء يعك 
الموت ولم يتركوا الجين والشح )١(‏ ولا تركوا ما هو أقيح من 
الس وقح دعو لبي ا والسووان على ف 

فانتفلار الجزاء يعد الموت لا يبطل قيم الأخلاق » ولا يجعل 
الشجاع “ 

قلنا في كتاينا آبي الشهداء : « تذلك يقول من يقول : أن 
الأريحية التي سمت 4 اليها طيا شع أنصار الحسين انتمأ هي 
أريحية الايمأن الذي ي يعتقبد صاحيه أنه يموت في نصرة الحسين 
فيذهب لساعته الى جنات النعيم * - فهرّلاء الدين يقولون هذا 
القول يجعلون المنفعة وحدها ياعث الانسان الى جميع أعمأله , 
حتى ما صدر منها عن عقيدة وايمان » و ينسون أن المنفعة وحدها 
لن تفسر لنا حتى الغرائن الحيوانية التي يصاب من جرائها (۳) 
ST ET‏ 
لا پکی هون جنات النعيم ولا يكمرون بها ء فلماذا لم يطليوها كما 
طلبها أنصار الحسين ؟ انهم لم يطلمبوها لأنهم منقادرن لغواية 
آخرى ٠‏ ولاتهم لا يملكون عزيمة الايمان ونخوة (8) العقيدة › 
ولا تلك القوة الخلقية اأتي يتغليون بها على رهبة الوت 2 
ويقرعون يها وساوس التعلت. بالہ 0 بيش » والخنوع (4) للمتعة 
القريبة » فلولا اختلاف الطبائع لظهن شفف )١(‏ الئاس چمي 
بجنات النعيم على نحو واحد » ومضى الناس على ستة واحد علق 
الاريحية (۷) واتفداء ۹ ومر جع الفرق إذن 0 المطاف الى في 
واضح بين طباتع الأ, ريحيين وطبائع التفعيين » 


5 n ٠ 


وهذا الفرق بين الطبائع هو الذي نرجع اليه في رجل يمتاز 


)١(‏ الح : البخى ٠‏ (5) من السمو » وهي الرفعة والرقي ٠‏ (۳) آي 
بسببها ٠‏ (5) نخوة : أي عظمة ٠‏ (ه) الخنوع : الخضوع والدل )١( ٠‏ أي 
حبهم ۰ (۷) الاريحية : سعة الخلق + 
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بمزية واحدة ٠‏ وكلاهما يؤمن بالثواب والعقاب هة 

وهذا الفرق بين الطبائع هو الفرق بين من يطمح الى المثل 
الأعلى ولا يقنع بما دونه وبين من يكفيه من الجزاء انه يأمن 
العذاب “ 

وهذا الفرق بين الطبائع هو الغرق بين فرقتين من المسلمين 
تحارب كلتاهما في صف › و كلهم مصدقون يجزاء السماء » واطلاع 
علام الغيوب بما يطوونه )١(‏ في الخفاء ٠‏ 

فالعقيدة الدينية لا تبطل سماحة عثمان ولا تغض )١(‏ من 
قيمتها » وتظل هذه السماحة سماحة مقومة في معيار كل فضيلة 
ومعيار كل فاضل › لا يغير منها أن العقيدة بعتتها في ميعتها هذا . 
أو حر كتها بعد سكون › او خلقتها خلقا من حيث لم تكن > فقد 
كان مع عثمان أناس من منيته لم يعتقدوا دما أعتقد ٠‏ ولم يزل 
بينهم وبين الاعتقاد حجاب (1) من عوج العقول وعمي الآيصار 
وأثرة الجهالة » و كل أولئك محسوب معدود في معايين الأخلاق ٠٠‏ 

ونعمم هذا القول في تقويم الفضائل والمواهب ٠‏ فنفرق بين 
التقويم والتقديسر وبين التعليل والتفسير > فليست كل فضيلة 
عللناها أو ضر تاها شيئًا قد أيطلتا قيمته وقدره » ولیس قولنا : 
ان هذه الروضة تنبت الرياحين والثمرات ميطلا ما بينها و بين 
الفلاة )٤(‏ المجدبة من الفرق والاختلاف * وليس قولنا : ان هذا 
الانسان شجاع لآنه استمد مناقب الشجاعة من وراثته أو من 
تعليمه أو من اعتقاده ذاهيا بفضل الشجاعة ٠‏ مسويا بينه و بين 
الجبان أو بينه و بين الشجاع الذي هو دو نه في شجاعته واقدامه ٠*٠‏ 

فالأسباب تثبت الفضائل والمواهب ولا تنفيها » وهي من آجل 
هذا جديرة بالاثيات » وجديرة بالطلب » وجديرة بالثناء » وان 
من نعرف أسباب حسنه لحسن » وان من تعرف أسياب قيحه 
لقبيح » فلن يصبح الحسن قبيحا لآنه معروف إلسبب » ولن يصيح 
القبيح حسنا لأنه معروف السيب » وان قل العجب مع عرفان 
السبب كما قيل ٠‏ فقد يذهب العجب ولا يذهب الاعجاب ٠٠‏ 


: الفلاة‎ )5( ٠ (؟) حجاب : أي ستر‎ ٠ أي تقلل‎ )۲( ٠ أي يخبئونه‎ )١( 
٠ اللفازة‎ 
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والشاع قد بلغ غاية الاعجاب بيحيى حفيد علي بن آبي 
طالب حين قال : 


كدآب )١(‏ علي في المواطن كلها 

أبي حسن والعرق من حيث يخرج 
وأين له من ذاك ؟ لا أين ! انه 

اليه بعرقيه الزكيين محرج 


تفسير للشجاعة هو غاية التقدير » وابطال للعجب هو غاية 
الامباب رانا رسي على 'التشائل اا ضا بعر اسبابها 
من يتحمل )١(‏ للنوع الانساني كأنه يتمحل لعدو لا يرضضيه أن 
نوست يخر آ9 أن يتليل لما مورف دول ال 
والاعجاب يه سواع ٠‏ 


© 7# © 


٠ المحل : المكر والكيد‎ )9( ٠ الدأب : العادة والشأن‎ )١( 
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ثقافة عثمان 


نعنى في تراجم عظلماء الصدر الأول من الاسلام بالكلام على 
تقافته و مصادر هذه الثقافة من معلومات ز منهم ٠‏ وؤوثرى آنها 
من العناصر التي لا غنى عنها في التعر يف بمنازلهم وكناياتهم ٠‏ 
لأن هذه الكفايات قسمة بين قوة النفس والخلق و بين قوة الفهم 
والتفكير » ولا تخفى علاقة ثقافتهم بما يفهمون ويفكرون *٠‏ 

وبديه ان ثقافة الأقدمين غير ما تريده يكلمة الثقافة في 
العصر الحديث ٠‏ ولكنه فرق يحسب للأقدمين ويشهد باجتهادهم 
ودرايتهم بالاستفادة من القليل المبعشثر حتى لا يستفاد اليوم من 
الكثر المجموع الميسر لطالبيه . ولو أنتا جعلذا ودائع الورق 
مقياسا للثقافة لكانت أوراق تلميذ ميتدىء في عصرر نا آضخم .من 
أوراق توابغ )١(‏ المثقفين قي صدر الاسلام ٠‏ ولكنهم كانوا بهذا 
المحصول القليل يعملون ما يعجز ذوابغنا وأبطالنا . ويتكلمون 
في المعضلات )۲( فاذا بالكلمة الوجيزة ف فصل الخطاب * 

ونخال أن الاختلاف بيننا و بينهم في ثقافتنا وثقافتهم يتلخس 
في فرق واحد يحصر جميع الفروق : وذاك أن الكلمة قد رخصت 
في زمن المطبعة واباحة الكلام آو ابتذاله لمن لا يحسنه في قول ولا 
استماع * 

كانت الكلمة تسمع وتحفظ » وتنقل من سلف الى خلف »> 
وتندمج في تجربة كل سامع كأنها زيادة عضوية تتوالد ولا 
تموت * 

كانت بضعة )٤(‏ من حياة ٠١‏ 

كانت تصان كما تصان ذخاثر الآباء والأجداد : ولو أنها 
صر نت هذه الصيانة لأول مرة في ەر التنزيل لا أستغر ب أحد 
تقديسهم للكلمة التي يعلمون آتها مقدسة . ويصو ذو نها ايمانا 

)١(‏ جمم نابغة » والنابغة : الرجل العظيم الشأن ٠‏ (") المعضيلات أي 
الشدائد (؟) الوحيز من الكلام : القصير ٠‏ (5) بضعة : أي قطة ٠‏ 


+ بو 


بالفر يضة الالهية . وما في ذلك غرابة عند الأقدمين آذ المحب تين . 
ولكنهم فعلوا ذلك قبل عصوز التنزيل . وتعودوا الحرص على 
ذخيرتها الانسانية قيل أن يتعودوا الحر ص عليها وهى ذخيرة 
سماو ية يدخرو نها لحياة آيقى من حياة الدنيا. و هي حيأة 
الغلود ٠٠‏ 

اليك مثلا علمهم الذي كانوا يسمو نه : علم الانساب : ما 
مبلغه من العلم بالقياس الى العلم الذي يقابله في زماننا وهو علم 
التاريخ 

أين ذلك مما يستوعيه اليوم من النقد والتحليل والشرح 
والتفصيل والتفريع والتأصيل ؟ 

لكن عدم الأنساب هنالك وشائج )١(‏ أعسراق وآأحساب . 
وعروق 5 الأيداز والأننس لا يدفنها التراب ٠*٠‏ 

اذا عرف أحدهم تسیا فقد عرفه ليهتر بقخره .أو ھت 
بعداوتهء أو يقر نه يفعال صاحيه . ويشهدها في ذريته وخلداته ٠‏ 


وإذا عرف ذلك النسب فهو فلان هذا (لذى انام يساجذه! ١‏ 


١ /‏ 
المودة آو البغضاء . ويذكر ما كان له ولآبائه من عزة ومضاء(!) 
أو ذلة واستغذاء . و يضيف الى كل تسب رواية عن ملحمة (غ). 


أو طرفة )02( من حكمة 3 أو ملحة من فكاهة 0 ولا کت بينها و ين 
أنباء تهاره فاصلا بين قديم وجديد أو بين مدثور (1) دهجور . 


0 


وحاضر مسمو ع ومذكور ٠‏ 

وقل مثل ذلك فى آمثال المرب وشواهدها قفا دهن اا مهاد 
بها في مواضعها ٠٠‏ 

وقل مثل ذلك ف أشعارها ومدائحها وأهاجيها 5 بلا غا 
و محاسن ألفاظها ومغازيها )72( وت 

كل ممدوح كائن حى من ميحد ومنعة وجود ومطاولة بالغلية 
والعطاء و کل مادح كائن حي يما استحاشه )۸( من طميخ ٠‏ وما 
nn‏ ا ع CT EEC‏ 

)5( ٠ (؟) يساجله : يباريه ویغاتصره‎ ٠ أي روابط وعلائق‎ )١( 

قطع * (؟) اللحمة : الوقعة العظيمة القتل ٠‏ (2) ما يسنطرف لحدائنه ٠‏ 
ر) من قولهم : دتر الرسسم : درس ٠‏ زلا) مغازييا : آي معانيبا ٠‏ (۸) أي 
تحرك في نفسه وقلبه ٠‏ 


4 


استقبله من آمل . وما خلفه وراءه من عطف وحنين . وما آثار 
في كلامه من تنافس وتناظ . أو من سوابق بين عشاش‌هم تذكر 
. ا » وتعود معها محاسن آياء و آجداد و مساو یء اتان( 0 
وأحتاد ٠٠‏ 
فاذا سطرت تلك الأمثال والقصائد كلاما في الورق فهي 

بضع صفحأت مختزلات 2( . واذا تمثلتها خوالج بين الصدور 
فهى حيوات تضاف الى حياة ٠‏ 

لقد كانوا يعيشون عيشهم المحمل يتجاربه وعواقبه كلما 
تكلموا أو استمعوا الى متكلم من رواتهم و بلغائهم وثقاتهم 1 
فلا جرم كانوا يقاخرون آمم العالم ٠‏ بأنهم يتكلمون ٠‏ 

و كان عثمان على علم بمعارف العرب ف الجاهلية ومنها 
الانساب والأمثال وآخبار الأيام و ساح )۳( في الارض فرحل 
الى الشام والحبشة وعاشر أقواما غير العرب فعرف من آطو ار هم 
ز أحوالهم ما ليس يعر فه كل عر بي في يلاده . وجدد في رحلاته 
تجديد الخيرة والعمل معارف اليادية عن الأنواء (2) والرياح 
و مطالع النجوم ومقارناتها في منازل السماء.و هي معارف القوافل 
و الأدلاء )0( من أبناء الصحراء العر بية . وأبناء 15 صحراء ٠‏ 

وأسام فكان من أفقّه المسلمين في أحكام الدين وآحهه 
القرآن والسنة . روى عن النبي ‏ عليه السا 3 قراية ماتة 
وخمسين حديدًا ٠‏ قال محمد بن سيرين وهو يتكلم عن الصحابة : 
+ كان أعلمهم بالمناسك عثمان . و بعده اين عمر » * 

وكان أقرب الصحابة الى مجرى الحوادث بين المسلمين 
والمشر كين . فكان من سغراء الاسلام في غير موقف من مواشف 
الخلاف أد الوفاق . تارة بين المسلمين وآعداتهم وتارة بينهم و بين 
الأسرى متهم في آرض الأعداء ٠٠‏ 

وكان كاتيا يجيد الكتابة ٠‏ فأاعتمد عليه النبي ب عليه السلامب 
في تدو ين الونحي و اعقمد عليه الصديق في كتابة الوثائق الهامة › 
ومنها الوت مه التي عهد فيها بالآمر بعده لخليفته الناروق ٠‏ 


1 


)4 « معنلى أحقثاد ٠‏ (»ع الإشاال اأحدانب راكد ل 2 ١‏ رک 
47 3 س 
0 ا دس ° ) 0 انا راء ١‏ حن سء 3 والنوء اام مال لتعررب 


١ 5‏ 1 0000 5 50 
رد) الاأدلاء : جمع دأيل . رحو من یدل على الطريق ٠‏ 


د 


Yr 


وزودته معرفته بالأخبار والآنساب وسياحته فى البلاد بزاد 
حسن من مادة الحديث مع ذوي الكمال من الرجال ٠‏ قال عبد 
النحمن بن حاطب : « مارآيت آحدا من أصحاب رسول الله ل 
صلی الله عليه وسلم ‏ كان اذا حدث أتم حديثا » ولا أحسن › 
من عثمان بن عفان ,2 الا أنه كان رجلا يهاب الحديث » چ 


ولم يكن حديثه لغوا ولا لرثرة يزجى )١(‏ بها الفراغ بين 
أهل الفراغ . بل كان من تلك الأحاديث التي كان يتوق (7) 
اليها النبي ‏ عليه السلام ‏ في بعض أوقاته فيتمناها » وتروي 
السيدة عائشة من ذلك : أنها سمعت النبي ذات ليلة يقول : لو 
كان معنا من يحدثنا :؟ قالت : يا رسول الله أفأبعث الى آبي 
بكر ؟ فسكت ٠‏ ثم قالت : أفأبعث الى عم ؟ فسكت ٠‏ ثم دعا 
وصيفا (۳) بين يديه فساره فذهب فاذا عثمان يستأذن » فأذن له 
فدخل فناجاه )٤(‏ عليه السلام طويلا ٠٠‏ 

وينقل عنه اأرواة كثيرا من شواهد الأمثال والأشعار › وكأنه 
كان ينظم الشعر ان صح ما قيل انهم وجدوا في خزانته وصية 
مكتويا على ظهرها : 


وان غصها حتى يضر بها الفقسر 
وما عسرة فاصير لها ان لقيتها 
بكائنة الا سيتبعهاا يسر 
ومن لقاس الدذهرلم يعرف :الاي (5) 
وفي غير الأيام ما وعد الدهں 
ولكن هذا الث عر وغيره مشكوك في نسبته اليه ٠‏ 
الا أنه كتب فى خلافته رساثل من النمط الذي لا يرتضي 
اللخ تسيقه إلى كاعبة مروان 4 
هذه الر سائل كتاب الى عماله يقول فيه : 


: 
ومن 


)1( زجي : آي يدقع وبسوق 8 والمراد الاول 5 (CY)‏ بتوف شتات ۶ 
CF)‏ ألم صبينت : الخادم ٠‏ (خ2) نحوتك نحوا : ساررته ء وتنااحوا : تسار 


(د) الاسی : الحزن 


م« ** استعينوا على الناس وكل ما ينو بكم )١(‏ بالصہں 
و الصملاة . و أمر الله أقيموه ولا تداهنوا 5( 5 فيه.واياكم والمجلة 

فيما سوئ ذلك . وارضوا من الشر بأوسره . فان قليل الشر 
کشر . واعلموا أن الذي ألف بين القلموب هو الذي يفرقها و ياعد 
بعضها عن يعضنى * سيروا سيرة قوم ير يدون الله لثلا تكون لهم 
على الله حدة ¢ ° 1 

و متا كداب الى العمال يدول فيه : « ان الله ألف بين قاوب 
المساسين على حلاعته . و قال سيحانه : « لو أنفتت م في الأرض 
نميعا ما آلنت بين قلو بهم » (؟) 0 
رلا تعحلوا على اد بحد قبل أستيجاية 006 فان الله تعالى قال : 
( ست عليهم يمسيعئر الا من تولى وكفر (2)) ومن كفي داويناه 
بن و انه ٠‏ و سن تولى عن ن الجماعة أتصغناه وأعطيتاه حتى يقطع 


ححتة زو تددر د أن شاع الله » » 
ومن كتبه الى العمال : 


م أما بعد . فان الله أمر الأثمة ان يكونوا رعاة › ء أم يتقدم 
1F‏ 5 أن يكو توأ جبأة )1 . وان صدر هذه الأمة خلةقوا رعأة 
و لم يخلقو | جباة 5 وليوشكن أنمتكم أن يصيروا جباة ولا پو نوا 
رعاة ٠‏ فاذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء ٠‏ آلا 
وان عدل السيرة أن تنظروا ف أمور المسلمين فتعطو هم الذي لهم 
وتآخذوا بما 0 ش : تثنوا يالذمة (۷) فتعطوهم الذي لهم 
7 الخد هم بالذي عد * ثم العدو الذي تنتا بون )۸( فاستفت-وا 


لم بالوقاء ان 
ھە ا م 


د من كتبه الى الجيأة : 
ل أما دیاب فان اللد خاق الخلق بالحق ٠‏ فال تقل ا الحق 


ھ نھ ت 


۱ يدوبكم : أي يدزل بكم ويصيبكم ٠‏ (۲) دهن : نافق ٠‏ والمداهنة : 
اطهار خلاف ما يبان ٠‏ (۳) الآبة : 355 من سورة الانفال ٠‏ (5) آي اسنتجوابه 
ومحاكمته ٠‏ رد) الايتان.: ۲۲ . ؟5 من سورة الغاشية )١( ٠‏ آي يجمعون 
الاموال ٠‏ (۷) أي أعل الذعة ٠‏ (8) انتابهم انتيابا : أتاعم مرة بعد أخرى ٠‏ 


Yt 


خذدوا الحق واعدلوا الحق . والأمانة الامانة . قوهموا هنيها دلا 
تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شر كام : 0 الى م كتهت م" 
والوفاع الوفاء ٠‏ لك تظلموا ا لينيم ولا المعاهد ٠‏ ر الله ھم من 
ظلمهم 9 


وكتب الى آمراء الأجناد : « أما بعد فادكم حسساة المسلمين 
وذادتهم )١(‏ . وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا . بل غان على 
ملأ فشا 8 ل يبلغني سن حك فد حم تغيير و تمد يلل فيغر الله 
م يكم و يستيدل يكم غس کم . فانظروا كيف تو نون . فأني 
أنظر فا ألز مني ا النظر فيد 2 القيام عليه 41 جد 


و يعض هذه الكتب يبدوه و يختمه بذكر آيات من القر أن 
تتوالى في بيان ما يدعو هم اليه وينهاهم عنه . وليست هي مما 
يكتيه مروان > لته لم يكن يحفظ القرآن حنهدك عششان ٠‏ ولیس 
ما من الو صسايا بالذي يكتبه مروان غير مملي عليه ٠‏ لأنها 

ي الوصايا التي هي أحرى (۲) بحیاء E‏ والفته و وقأته 
و لليتيم وايثاره الأوادعة وكراهته اللحاجة (۳) في 
القصاص - 5 تقول : انها من اسلويه الذي يو اتمه 00 5-5 

الله عنه ‏ »ء وأسلوبه ثمة (0) هو ترجمان نفسه . فان 
الرجل يكتب لغيره ليقنعهم بما يحس انه مقنعه لو كتب اليه ٠‏ 
وهذه كتقاية عثمان لا كلفة فيها دلا محاولة ولا اطناب .الا 
الدعوة القّويمة 2 استقامة و سهولة و بساطة لا تقدر في اناس 
انهم يخالفون ما وضح لهم م بين أعينهسم ف الأمون : 
و كذلك کان عثمان يعشل ما يطيعد وما يطاع.. وكذلك استحجاب 
لدعوة أبي بكر حين دعاه الى الاسلام ٠‏ فما هو الا أن اتجه ذهنه 
Sa‏ شعية الأطؤاء E‏ قال E‏ 
ع د . 


کے 


آما الخطاية فود كانت على هنا النهج 06 


”ي 


0 لكنا 3 || لسهاسة 


)1( أي الدافعون عذهم ٠‏ (5) أي آجدر ٠‏ (؟) الأجاحه القصساص 
المبالغة في <تنفيذه * (5) بيوائمه : يلاثمه ويناسباا ٠:‏ ثمة : آي هناك ٠‏ 
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القوينة »نوريا ارج( عليه فلا تتن( لدلينك .ولا 
ود على اد يترلميا مساب ضاي العرك سذية الجادة الى 
القول ٠‏ 

ومن خطبه في آوائل الفتنة : « ان الناس يبلغني عنهم هنات 
وهتات (۴) » واتي والله لا آكون ss‏ 
ومناولكم طرف TT‏ الذي 
.هرف » ومن لم يتبعني ففي الله خلف منه وعزاء عنه ٠‏ آلا وان 
لكل نفس يوم القيامة سائقا وشاهدا : سائق يسوقها على آمر 
الله وشاهد يشهد عليها بعملها ٠‏ فمن كان يريد الله بشيء 
فلييسر » ومن كان انما يرنيد الدنيا فقد خسر » “ 

وان عه ونه قات ا عا على اوی م نكن 
مرتجلة قال فيها : 


ر« ** * آفة (6)هذه الآمة وعاهة هذه النعمة. عيايون طعانونء 
یرو نکم ما تحيون » ويسترون عنكم ما تكرهون . يقولون لكم 
وتقولون * أمثال النعام يتبعون آول تاعق ٠‏ أحب مواردهم اليهم 
البعيد » لا يشر بون الا نعصا (1) ويردون الا عكرا › لا يقوم 
لهم زائد ٠“‏ وقد آعيتهم الأمور ٠“‏ 

« آلا فقد والله عنتم علي ما آقررتم لابن الخطاب بمثله 2 
ولكنه وطتكم برجله » وضر بكم بيده ء وقمعكم (۷) بلسانه . 
دتم له على ما أحبيتم وکر هتم ؛ ولنت لكم وأوطاتكم كنفي (4) 
كتفت عنكم ريدي رلا فاجعر اب على + ما زا لله أن أعر 
را واقوب ا واک واوا ےا قلأت : هلم أتي | 
دلقه قدت ES‏ 

۰ أي فلا يحزن‎ )۲( ٠ ارتج عليه : توقف ولم يقدر كأنه أطبق عليه‎ )١( 
٠ بمعنى العاهمة والداء‎ )0( ٠ الزمام : المقود‎ )5( ٠ (9؟) أي أشياء وأشياء‎ 
٠ لعلها : نغصا » والنغص : أن تورد ابلك الحوض ء فاذا شربت صرفتها‎ )1( 
٠ كنفي : أي جانبي‎ )8( ٠ قمعكم : آي قهركم‎ )۷( ٠ وأوردت غيرعا‎ 


۷٦ 


نابي وأخرجتم مي خلقا لم أكن أحسنه . ومنطقا لم أنطق به 
فكفوا ع الم وعييكم و طعنکم على و لاتكم : فاني كفنت 
عنكم من لو کان هو الذي يكلمكم رضيتم مني يدون منطقي 
هذا ٠‏ آلا فيا تفقدون من حقكم ؟ والله ما قصرت عن بلو ء ما 
بلغ من كان قيلي . ولم تكو نوا تختلغون عليه ۰*۰ » ۰ 

وهده الخطية هي التي قام مروان بعد'ها دما بالكلام ويتكلم 
ستوعدا فأسمكته عثمان . ونری انها قيلت على الررية )١(‏ لآنه 
خرج من داره وهو يعم باجتماع الوفود وتحفزها و لم يشاجا 
منها بآمر لم يكن يعلمه وهو ينوي الخطابة فيها ٠٠‏ 


و هذه النماذج من کتبه وخطبه لا تورد في هذا امقام من نأحية 
البلاغة والبيان مستقلة عن مواضعها ودواعيها . ولدنها تورد 
قبل كل شيء لاتها ‏ مع ما تبديه من بيانه ‏ تبدي لنا أسنوب 
الغليفة التالث فى علافته برعاياه من خلال أسلوب الكتاية 
والغطاية © (ققد كاقتاوائل كب اف الخلا يما تمه 
الل اولوف لوبي ار اتر الوب وا ى 
القانونية : تبليغ وتقرير بغر تنميق )۲( ولا محاولة تاتس . 
وهو كذلك أسلوب الخلافة التي تعلم ان التفاهم بينهاأ وبين من 
تخاطبهم مقر وځ منه متفق عليه مستغن عن الاقناخ وعن المسحة 
الشخصية التي يصطبغ بها الكلام اذا وقع الاختلاف في النطسر 
بيخ الشافع و المتكلم ٠.‏ ثم .يشتطرد الموقف بالعليقة الى ما رآيتاه 
فی خطابه الأخير . واول ما يبدو منه ان الراعي والرعية ١‏ 
يتويون (1) الى قسطاس (£) واحد و تلك بوادر الاك “كيم 
ف مضا مال القول كما ظطهر ت على ما ثراه ف الأعمال والنيات . 


ر١)‏ الروية : النعكر فى الإمر ٠‏ (5) تنمبسق : أى تزيين وتحسين 
(؟) بتوبون : برجعون ٠‏ (5) القسطاس اليزان ٠‏ 


يف 


الفصل الثالث 
من اسلامه انى خلافته 
5١‏ 


قر شهد فيها من الفي )١(‏ في تاريخ الجزيرة العر بية وفي 
اريخ الام من حولا ملم مهد العام قط قبل البئة الحمدية. 
وشهد فيها عهد الدعوة النبوية وعهد الخلافة في أوجها (') على 
أيام الصديق ثم على أيام الفاروق 1 

وجمعت المصاهرة بين حياته الخاصه وحياة النبي ب عليه 
السلام ‏ في بيته مع اتصاله به في الدعوة الكبرى من سنتها 
الأولى ء » فلم يفته شيء من أخبار النبوة الخاصة والعامة في حياة 
النبي » ولم يفته شيء بعدها من أخبار الغلافة في حياة الشيخين . 
ولم يفته يعبارة أخرى شيء مما نسميه اليوم ياعمال التأسيس في 
الدولة الاسلامية * 

تزوج من السيدة زقية بنت النبي ‏ عليه السلام ‏ » وهاجر 
بها الى الحبشة » فكان أول المهاجرين اليهاء ثم هاجى بها الى 
المدينة فمرضت للعناية بها احالس وزاك لبنس الى اليه 
بنصر المسلمين وهزيمة قريش في تلك الوقعة الحاسمة ؛ وقيل : 
ان عثمان كان قد أصيب بالجدري قبل الخروج الى بدر » فحال 
مرضه ومرض زوجته دون الخروج اليها مع جلة )١(‏ الصحابة ٠٠‏ 

وكانت غبطة )٤(‏ عثمان يمصاهرة النبي ‏ عليه السلام ت 
عظيمة » وحزنه لانقطاع هذه الصلة أعظم › فلم ين يعد ذلك الا 
محزو تا مهموما لفقد زوجته وانقطاع صلته بنبيه وأكرم التناس 
عليه » ورآه النبي على تلك الحال فسأله و 
قال فيما رواه سعيد بن المسيب : « وهل دخل على آحد ما دخل 


مص . من اسلام عثمان الى ميايدته بالخلافة تیف وثلائنون 


)١(‏ غير الدهر : أحداثه ٠‏ (؟) الاوج : ضد الهبوط ٠‏ (9؟) جلة : أي 
كبار وعظماء ٠‏ (5) غبطة : أي فرحة ٠‏ 


YA 


علي يا رسول الله ؟! ماتت ابنة رسول الله التي كانت عندي , 
وانقطع ظهري . وانقطع الصهر بيني وبينك » فطيب النبي 
خاطره وزوجه آختها آم كلثوم . وبقيت معه الى ان توفيت في 
السنة التاسعة للهجرة بعد بناثه )١(‏ بها بست سنوات * 

وأشهر الروايات على انه سمي بذي النورين» لأنه تزوج من 
رقية وأم كلثوم بنتي النبي - عليه السلام ‏ » « ولم يعلم آحد 
و بحي ي 

ويقال انه سمي بذلك لان النبي ‏ عليه السلام ‏ قال : «فيه 
نور اهل السماء ومصباح اهل الارض » ويقال : انه كان يختم 
القرآن كل ليلة في صلاته « فالقرآن نور › وقيام الليل نور » ٠‏ 

ومما خرجه الحافظ السلفي في سياق هذه الكنية:ان اسماعيل 
ابن علين أتى يونس بن خياب ليسمع منه » فسآله يونس « من 
أين أنت ؟ » فقال : « من أهل اليصرة » قال يونس : م أنت من 
اهل 'المدينة الدين خرن عثمان بن عفان وقد قعل ابت سول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ * ۰ » فقال يونس ما فحواه :)1١(‏ 
« آتراه قتل واحدة فروجه الثانية من أجل ذلك » ! 

وجواب اسماعيل مفحم (۳).وقصته مع يونس بن خياب عبرة 
من عبر الدعوة « السياسية » اذا لجت )٤(‏ بالنفوس وغليت على 
العقول » فما يسمى عثمان من أجله بذي النورين يجري على 
لسان صاحب الهوى في النقد والمعابة فيتعاه عليه . ويتعاه على 
اليلد الذي يحبه 2 ويحسبه قتلا لينتين من بنات النبي ولا يدور 
بخلده (0) جواب اسماعيل ان من قتل واحدة لا يعطى غيرها 
ليقتلها . ولا يرد على ياله ما لا يغيب عن مثله من حديث اين 
عباس حيث يروي عن النبي انه قال لعثمان مواسيا يعد موت 
رقية : « والذي نفسي بيده ولو ان عندي ماتة بنت تموت واحدة 
بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من الاثة شيء E‏ 

وحقيق بهذه القصة أن نحضيرها أخلادنا (1) ونحن مقيلون 


: (5؟) يقال‎ ٠ أي ما معناه‎ )5( ٠ بنى بامرأته : أي زف ودخل عليها‎ )١( 
أفحمة . أي أسكثه ۰ (4) أي نرددت أو كثرت وعظمت ۰ (ه) بخلده : أي‎ 
جمع خلد‎ )١( ٠ بقلبه أو عقله‎ 


4 


على العلل والتعلات ف الدعوة لعثمان والدعوة عليه > فائنا 
لواردون )١(‏ على علل كثيرة وتعلات (۲) آکش منها > تسبقها 
الرغبة في لق المحاسن أو الماخذ فلا تعيا منة يعلق-ما شر ين “٠‏ 
ومنذ اليوم الذي أسلم فيه عثمان لزم تي 0 
يفارقه الا للهجرة ة باذنه » أو في مهمة من المهام التي ينبب لها › 
ولا يغني أحد فيها غناوه ٠‏ شأنه في هذه الام شأن الخلتاء 
الراشدين جميعا 2 > كأنما هي خاصة من خواصهم زشحهم م لها ما 
ر ييه ؤلدك للعلاده ا بتي اجن إلى اا 
وترجهح ` 
فمن الصحاية من كان يبرح () المديئة أو مكة في عمل من 
أعماله » ومن كان يحضر الغزوات ويغيب عما عداها في مصالحه 
ومصالح أهله › ما عدا أيا بک وعم وعثمان وعليا » فقد أصيح 
بعد اسلامهم مقترنا بعمل النبي في مقامه وسفره :. وقد © 

يقترن به فيما عم آو خص من أمره ‏ صلوات.الله عليه »2 
وتلك وشيجة من وشائج الواقع غير مديرة ولا مقدرة › تح 
بين النبوة والخلافة كما ينبغي آن تجتمعا بحكم القرابة اللدنية 
بين المهمتين المتلازمتين ٠*٠‏ ا 

وترك عثمان تجارته الواسعة لمن يتولاها عنه من وكلائه 
وذوي قر باه » وجعل بيته بيتا لال المسلمين قبل أن يكون للدولة 
الاسلامية بيت مال »› » فلم يتطلب عمل الرسالة مددا من زاد السلم 
ا ا لي و ات 
القادرين على بذل المال في هذا السبيل ٠‏ 

شكا المهاجرون تفي الماء بالمدينة ولم وا ھا شو شين 
واحدة يستسيفون ماءها » وكانت عند يهودي يغالي بثمها', 
NRT Ty‏ 
الماع 20 مله كفايتهم في ذلك اليوم . و اليهودي 3 
أنه لا يتعفع من نصنه الباقي له يكثي آو قليل فلما باعه بالقليل 


)١(‏ أي مقبلون ٠‏ (؟) جمع تعلة » وهي ما يتعلل به ٠‏ ؟) أي يغادر 
ويترك * 


بعد المغالاة فيه و هبها عثمان لمن يستفي منها في جميع الإيام * 
ولما ندب النبي المسلمين لغزوة تيوك ام يك عند هم من المال 


ما يقوم بنفقاتها . لبعد شقتها )١(‏ واشتداد القيظ )١(‏ في وقت 


الخروج أليها . فتكفل عثشمان وحده يتلث نفنفاتها ٠‏ زتي ء 
للمجاهدين بالمطايا والاطعمه . وجاء يالف دينان في كمه فنش ها 
في حجر الرسول . وشرر ذلك غير مرة على ما جاء في جمهرة 
الآخبار ٠٠‏ 

واشترى أرضا ليزيدها في بناء المسجد يذل فيها عشرين ألف 
درهم أو خمسة وعتعرين الما . ولم يفصر عن معونة يستطليعها 
في عسيرة او مجاعة.مدعوا الى ذلك او ملبيا من نفسه داعية النجدة 
والسماحة . فلم يضارعه (۲) في سخانه احد من اقراته . و ذان 
بحق اسخى الاغتياء وأغنى الاسخياء ٠٠‏ 

وعهد اليه النبي في السفارات الني يخشى خطرها . فلما 

حاذت حملة الحديبيه التي تأهب فيها النبي لدخول مکۀ دعا يعمر 
ليبعثه الى روساء عشاسرها : فقال عمي : « ان قريشا تعرف 
عداوتي اياها وغلظتي عليها . ولیس بين القوم احد من يني 
عدي ينتصصر لي ٠‏ فلو بعتت يأ رسول الله عثمان اليهم فهر بيتهم 
اعن مني » - وقد يعته النبي فلم يسلم من سقاهه السفهاء ولم 
يمنعهم ان يبطشوا به نولا ان تصدى لهم اين عمه !پان ابن سعيد 
بن العاصى . وشاع يومئذ في معسك المسلمين ان المشر كين فتلوه. 
وكانوا قد احتيسوه تلاتة ايام يتشاورون في امره . فلما دعا 
النبي جنده الى بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة . وضع يد 
اليمنى على يده اليسرى وهو يقول : هذه بيعة عثمان ٠ ٠‏ «اللهم 
هذه عن عتمان في حاجتك وحاجة رسولك » ٠٠‏ 

وسيآتي من آمس الدعوة على عتمان آنهم کاتوا يحسبون عليه 
انه لم يشهد يدرا ولم يشهد يوم البيعه » ولا.لوم عليه في الم تين 
ولأ اا لف عن هة الع ةة كان فك تلن فنا هين 
أخطر وأعسر من حضور المبايعة كما حضرها ساتر الصحابة . 


)١(‏ الشسقة : السفر البعيد * (۲) القيظ : حرارة العايف * (©؟) يضارعه: 
يساويه ٠‏ 


۸۱ عؤان 


وهذه وما تقدمها من حديث يوئس بن خباب يعض أفانين )١(‏ 
التهم التي تخلقها الفتنة 2 ويعلم بطلاتها القائل قبل المستمع 
اليها 5-7 

ومن المهام التي اختصه النبي بها آنه كان يكتب له الو 
عند نزوله » وكان ‏ عليه السلام ‏ يناديه متحيبا ويقول له وهو 
يملي عليه : « أكتب يا غثيم ٠ » )١(‏ واستخلفه على المدينة في 
غزو ته الى ذات الرقاع » وآرسله الى اليمن مستطلعا حين كانت 
امارتها الى علي » و كاد أن يفرده بالعمل فيما نسميه اليوم آمانة 
السر أو الكتاية الخاصة , وهي آمانة يضطلع بها من يوثق يصدقه 
وكياسته (1) ولطف آدائه لما يؤتمن عليه من رسالة آو سفارة ٠‏ 

لا جرم يروي عنه أيو عبد الله الجبيري في رواية راجحة : 
انه كان موضع سر النبي في مرضه CE‏ و ا E‏ 
الرواية ينقل عن السيدة حفضة آنها حادثت السيدة عائشة 
تذ كر ها يما كان من هذه المسارة فقالت : « اني كنت آنا وآنت 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأغمي عليه فقلت لك: 
أترينه قد قبض ؟ فقلت : لا آدري » ثم أفاق فقال : افتحوا له 
ري ا اوه اس ا 
عثمان ٠‏ فلما رآه التبي ‏ صلى الله عليه وسلم قال : 
فأكب عليه فساره بشيء لا أدزي آنا وأنت ما هو 2 
فقال : أفهمت ما قلت لك ؟ قال نعم ٠‏ قال : ادنه ۰۰ فأكب عليه 
أخرى مثلها فساره بشيء ما ندري ما هو »ثم رفع رآسه فقال : أفهمت 
ما قلت لك ؟ قال نعم ٠.سمعته‏ آذناي ووعاه )٤(‏ قلبي ٠‏ ثم أمره 
فانصرف ٠٠‏ 

كان بين الصحاية منزلة من منازل الفخر يعتدون بها 
ويتعارفون عليها وهي منزلة الرضى نن رسول الله الى يدم 
وفاته » وكان من الكلمات الجارية على الألسنة في معرض الثناء 
أن يقال عن الرجل : انه توفى رسول الله وهو عنهم راض ٠٠‏ 


)١(‏ أفانين : أي أساليب ٠‏ (۲) لعلها « يا عثيم » بالعين » وهو أسلوب 
تصغير » الغرض منه المداعبة والتدليل ٠‏ (؟) كياسته : أي عقله ٠‏ (5) رعاه : 
أي حفظه ٠‏ 


8م 


فهذه المنزلة كانت من مفاخر عثمان التي يذكرها ويذكرها 
له من يحمده . وكان في الطليعة ممن تحسب لهم هذه المفخرة بين 
الصحابة » وانما كان شانثوه )١(‏ يتحدثون بتخلفه عن وقمة' 
بدر وعن بيعة الرضوان لينزلوا به شيئا من منزلته تلك التي 
ليس عليها خلاف ٠‏ 

وصارت الخلافة الى الصديق » وهو الذي أسلم عثمان على 
يديه » وطالت الصحبة بينهما من قبل الاسلام » والفت بينهما 
مشايه كثيرة في الطباع والآخلاق » و كان ابو بكر يعتقد في عثمان 
الحزم كما قال له يوم ماتحه في آم اسلامه.و ليست هي من كلمات 
المجاملة في مشا م الترغيب والارتفاع فما كان آپو بدر بال جل 
الذي ير سل ا .جز افا ولا بالمتكلم الذي يعييه أن يجامل 
أحدا بالصدق الذي ير ضيه ` 

لالم يكن مدر يا جد طول امةن يكوك تمان اقوت 
المقر بين الى الخليفة الجديد في آعمال سياسته واواصر )۲( 
مودته . ولكننا هنا آمام عهد نادر من عهود الانسانية تتقدم فيه 
النظرة الى الدعوة القانمة على كل نظرة الى ما عداها . وقد يحب 
الانسان من يحب لآنه أقرب الى اعتقاده في تصرة الدعوة . 
والأمانة لها . والقدرة على خدمتها . وان هذه الضاهرة العميقة 
الأغوار لمن آفوى ظواهر العهد وأحقها من المؤرخ بالانتباه اليهاء 
وقد سبقت الاشارة الى فعلها اللدني في الجمع بين النيوة 
والخلافة . وتخصيص الخلفاء الراشدين على غير تديي ولا 
تقد یں الب ا ا ل و يغييون يآذنه 
وفي رسالة من رسأئل الدعوة النبويةءثم ها هي تتكرر في التتر يب 
بان الخليفة الأول" و بان أوفق الات لمعو نتسه و ملاز مته 
والاطلاع على مقاصده و نياته » فلم يكن بين آبي يكر وعم من 
الصحية قبل الاسلام ولا من المشايهة في الخلق بعض ما كان بين 
آبي بكر وعثمان » ولكن أيا يكيس وعمر كانا أوفق اثنين بين 
الصحاية للعمل معا في مهام الخلافة الأولى » فتلازما وتشاورا 
وتقارب بينهما في الدعوة ما تباعد في الخلق والخليقة » حتى كان 


٠ أي روابط‎ )۲( ٠ شانئوه : كارهوه وخصومه‎ )١( 


Ar 


من يريد الوقيعة يسأل آبا بكر متجاهلا : والله ما ندري آآنت 
الخليفة آم عم ؟ فيقول ‏ رضي الله عنه ‏ : هو لو كان شاء ٠٠‏ 

ويحق لتا آن تقول : ان الام لم يكن باختيار أبي يكر ولا 
ياختيار عم » ولكنه كان باختيار المصلحة العليا التي غلبت على 
كل مصلحة في ذلك العهد النادر » وانها لمن وحي الله 55 

في ايام آبي يكن لم يكن احد بعد عمس اقرب اليه من عثمان : 
وكتب أبو بكر عهده الآخير وهو على سرير الموت وعثمان الى 
جواره يملي علية ٠‏ فلما أفاق سأله : من كتيت ؟ قال : عم ٠‏ 
كتبها وهو يعلم أنه لا يعدو يها نية الخليفة المحتضى › فان أفاق 
أتم عهده كما آراد » وان ذهب في تلك الغشية بطلت اللجاجة )١(‏ 
فيما أراد . وانسد ياب الفتنة والخلاف ١ء‏ 

قال أبو پکر وهو على سرير الموت مستر يح الى وفاء صاحيه . 
مطمئن الى أمانة كاتيه : « بارك الله فيك ؛ بأبي أنت وأمي ٠‏ 
لو كتبت نفسك كنت لها آهلا» ٠٠‏ 

وهذا هو أسلوب الصديق فيما يرتضيه لمجاملته وصدقه : 
كلثة يدق رافق السامم ولا شات الحقيقة فى سافان : 
ومما لا شك فيه آن أيا بكر كان یری في عثمان انه آهل للخلافه 
وان رآى أن عمس آحق بها منه ۰ - 

ثم صارت الخلافة الى عم ولم يكن عنده قريب آو بعيد غير 
من یق په عمل أو ييعده عمل » ولم تكن للناس عنده آقدار غير 
أقدارهم عند الله وعند رسول الله » وكان. يستمع الى كل ويعتمد 
على كل »2 ويستبقي كيار الصحاية جميعا عنده ليستعين برآيهم 
ويجنبهم غواية الدنيا اذا انطلقوا اليها » آو كما قال : انه كان 
يخشى عليهم من الدنيا و يخشى على الدنيا منهم » فبقي منهم من 
بتي على رضى وموافقة » و بقي الكثيرون متهم على تبرم (۲) 
وملل (1) » فلم يرسل أحدا متهم في البلاد الا من أرسله في ولاية 
أو جهاد » ولم يكن يطيل الولاية لأحد منهم وان أحسن وآفضل › 
مخاقة على الناس أن يفتتنوا ياحسانه وأفضاله » ان لم يخف عليه 
أن يفتنه الناس ٠‏ » 


a" 


٠ ملل : سآمة‎ )١( ٠ أي ضيق وضجر‎ )۲( ٠ أي الخصومة‎ )١( 


At 


وكان عثمان ممن ڊبغي ىة ولازمه غير مكره ولاراغب في 
الى رحلة كما رغب'فيها الذين ارتجلوا آو . ير تحلوا ارتجاله قبل 
الاسلام > ولم شتاو ا بالدين اشتغاله يعد الاسلام ٠‏ فركن اليه 
عم ر فی طلب المشورة .و عمل بمشورته في احصاء الناس والأعطية. 
دفي بدء السنة يشهر المحرم . وعمل بها في' خطته ۴ 2 
خعلة العزل )١(‏ بين الامامة والقيادة الى ميادين القتال ˆ 
اصابة الامام قد تطمع العدو وقد تيس الصديق . لد 
كذلك إصاية القائد الذي من وراته امام يو ليه ويولى آنداده )۲( 
وآمثاله من بعده .. وهي نصيحة من عثمان لعمر ما أدلها على 
امن | بن المؤمنين في ذلك العهد الآمين : ينصح الناصح و ولا يبتغي 
بنصيحته غير وجه الله . و يتقبلها السامع وهو لا يبتغي يقبو 
غير الله * ٠‏ 
ىع واحد من أشياء کشر : يكشف لنا عن أصالة المشكلات 
وك د 5 عهد عثمان ٠*٠‏ 


فها هنا فترة من التر بية السياسية مرت به ومر بها ولم تهياً 
لخليفة قبله ولا بعده . فهي أطول من فترة التر بية الس ياسية التي 
تهيات ذبن بكر مع التبي . وآطول من الفترة التي تهيآت لعمر 
مع ابي والخليفا الأول . تم هي آطول من القترات التي تهيات 
للخليفة الرا بع عل ی الذي جاء يعده . لآأن عليا ‏ رضي الله عنه س 
أسلم وهو صبي و عليه سنوات قبل مشاركته في أعمال 
الى نأي آو أعمال الفعل والاتجاز . وقد كان اسلاج عثمان وهو ف 
نحو الثلاثن ٠‏ مشهود لد بالحزم والبصر : ومتأهب )۳( من 
اللحظة الأولى للمشاركة فى كل خطة يتعاون عليها آقرب المقر بين 
من صاحب الدعوة . وة وبين صاحب الدعوة ‏ عليه السلام ل 
صهر و مودة وقرابة ليست بالبعيندة * 

وف هذه الغثرة اله ى تمرس ( )٤‏ فيها بشئون الدعوة وشكون 
الخلافة عرضت كل مشكلة ٠‏ 0 كل خطة في معاملة 
الصحاية وساثر المسلمين . وارتسمت كذلك كل حظة في معاملة 


)١(‏ العزل اي العصلى ٠‏ (5) أي أدعرانه ٠‏ (۳) أي مستعد ٠‏ (5) تمرس 
بالشمىء دامترس اخنك به 


المشركين والمنافقين من مسالمين أو محاربين ومن آناس على 
الموارية )١(‏ بين السلم والقتال » واتضحت على هذا النحو حدود 
الامام و بدو الترخص والتشدد في 
هذه الحدود على اختلاف أحوال اليسر والعسر أو اغرال الدع 
والحريعح . وكان خليقا ب هوهو مطلع على كل قدوة وكل سابقة 
أن يكون اطلاعه هذا عدة جامعة يستعد بها لولاية الخلافة و تد بي 
الولايات من قبلها » وصراطا يستقيم عليه فلا يعوزه (۲) الرآي 
الواضح ولا التصرف العاجل في آمر من الأمور ٠٠‏ 

وهذه هي المشكلة الكبرى ٠٠‏ 

بل هذه هي مشكلة المشاكل في عهد عثمان من قبل ابتدائه الى 
ما بعد تهايته ٠٠‏ 

المشكلة الكبرى ) كما سوف تتراءى لنا أنه لم يعمل في خلافته 
عملا قط على غير سابقة تشيهه في كل شيء الا في ظروفه 
وملابساته » فقد تغيرت كل الغلروف والملابسات وهي هي بيت 
القصيد في كل استعداد لها بالقدوة والسابقة ٠٠‏ 

لقد كانت له سايقة في كل شأن من شتو ته حتى في شئون زواجه 
ومصاهرته » وحتى في شئون تمييزه وتأليفه لدذويه ولأعدائه › 
ls SEE A‏ 
يخطر على البال . وهو فارق الظروف والملابسات 

كانت تر بيته السياسية عدة له وآي عدة » و كانت مع هذا 
مشكلة المشكلات بين الاستعداد بها والتصرف فيها وفاقا لما 
اختلف من ظروفها وملايساتها ٠٠‏ 

عدة ولا عدة ۰ * 

وهذه هي احدي النقائض الكيرى التي تأصلت في عهد هذا 
الخليفة الشهيد ٠١‏ 

ونقيضة أخرى من نقائض عهده تعود الى مزيته العظمى في 
اسلامه قبل عامة قومه ٠+‏ ش 


* الاعواز : الفقر والاحتياج‎ )۲( ٠ المواربة : المداهاة والمخاتلة‎ )١( 


كه 


فهذه المزية العظمى > مأ معناها اذا نحن عبر نا عنها بعبارة 
أخرى لا تخرج عنها في لبابها )١(‏ وقشورها ؟ 

معناها القريب البسيط أن قومه تأخروا في الاسلام » وأنه 
كان مسلما من صفوة المسلمين . اذ كان قومه عامة على لدد (7) 
الكفر واصرار العداوة بينهم و بين النبي و صحبه الأبرار ٠‏ وكان 
منهم من يعودون به وهم كافرون أو مرتدون فيبدو ذلك تكيرا 
منفردا بين جلة الصحابة »› لآنه كان وحده منفردا بالمزية التي 
لم ينفردوا بها مثله » وهي سبقه الى الاسلام بين أسرة مصرة على 
المكابرة والفداع خا 

e 
المتناجزين (۳) » وكان عثمان مسلما يوم أوفده النبي الى مكة‎ 
وتلقاه أهلها بالأذى ففصدى لنصرته يعض آبناء عمومته‎ 
المشر كين » ومضى ذلك في حينه ولم يلتفت اليه ملتفت في ذلك‎ 
. الحين » لأنه لم يكن بدعا من عادات القوم قبل الاسلام ولا بعده‎ 
وكان مشركو مكة يهابون المساس بصاحب الدعوة نفسه لعلمهم‎ 
آن تعسرتة: ضيب لذا جد الجد + واصايه الكزوةه تيل‎ 
ˆ الدين‎ 

فلما انتهى آمر الشرك . وانتهى عرفه وعاداته 2 وبقيت 
مشاخر الاسلام وسوابقه أصبحت المرية العظمى نقيصة )٤(‏ من 
جانبها الآخر لم تكن مزية على الاطلاق * 

يحضي نا في هذا الصدد مثل يستوحيه الذهن قسرا (0) في 
موقعه من هذه السيرة » وهو مثل اليا التي ها اود 
الماك توا قشي عليهم بالعقاب + م رها له يهم في 
أغدق ( 1) عليهم التعمة والثواب » ولا فرق بين التفسيرين في 
المدلول ٠٠‏ 

قال له المنجمون أولا : ان الرؤيا مشئومة لأنها تريهم أعزاءه 
ERN SE‏ 

ثم قال له المنجمون آخرا : انها لر و يا سعيدة تیش ره بالعمر 
ارا > وانه لأطول عمرا من قومه أجمعين “ˆ 
3 ر آي جوهرها وطتيرها' + زاللب خالض كل كبري اادد 
شدة الخصومة )١( ٠‏ المناجزة والتناجز ا ٠‏ (5) نقيصة : 
أي عيب ٠‏ (0) أي كرها أو قهرا ٠‏ (8) أي أكشض ٠‏ 
AY‏ 


0 والتفسيران وا ن الأول يسخط و يسوء 
: والثاني يرضي ويسر › ولا فارق في غير التعبير 
1 وعثفاة ب نشوا الله عليه كان أسبق قومه الى 0 
فهذه مزيته العظمى ”ˆ 

وكان كل أهله على الشرك ما عداء ٠‏ وهنا تتغير الصفحة في 
إلنظر يعد ذهاب الشرك وآهله . وما بدا في الصفحة الأولى الا 
الذي يدا في الصفحة التالية : قريب من قريب ˆ 

ليس من المألوف في أيام عثمان أن يكون الزواج مسآلة من 
مسائل المجتمع » فائما كانت شئون الزواج تجري على وتيرة )١(‏ 
معو ع وساي اح RE‏ القن للا 

ني )٣(‏ آحد ا۱ غيرهما . ولكن زواج عثمان لم جر ا 

الوثيرة سواء قبل الغلاقة أو بعدها ٠‏ فكان زواجه على التعاقب 
س بنتين للنبي SC EES SSS‏ 
من ندر ته أنه عرف به في كنيته على قول من أشهر الأقوال ٠‏ 

ولم يختلف بعد وفاة السيدة أم كلثوم عن سنة آمثاله في 
الزواج من عقيلات البيوت على الأغلب الى أن توتي عن زوجاته 
الثلاث : رملة وفاختة ونائلة . الا أن زواجه من ناثلة بنت 
الفرافصة كان من قبيل الزواج الذي يقال فيه : انه مسألة من 
مسائل : المجتمع 2 حینه » فقد کان زواع الصحاية من غير 
المسلمات خارج ا أحد الطواريء التي مجنت ٤‏ المجتتمع 
ااي بعد فتوح العر اق والشام و مصر »> و کان لها أثر ها 
البعيد في تطور البيت العر بي واختلاف أنماط ( )۳( المعيشة بين 
ذوي البيوتات من جلة الصحاية . و بعضها مما دخل على المعيشة 
العربية بعادات للأمم الغر بية لم يتعودها العرب قبل مخالطتهم 
تلك الأمم مخالطة الصهر والمعاشرة البيتية ٠‏ 

وتتعدد الروايات فى الباعث الى خطبة عثمان لناثلة بنت 
الفرافصة كما هو الغا فى آخبار المصر كله . وأشهرها : أنه 
سمع بزداج وی ين العاص والي الكوفة من آأختها هند » و تناقل 


٠ أنماط : طرق وأنواع‎ )5( ٠ أي تخص.وتهم‎ )١( ٠ وتيوة : طريعة‎ )١( 


4م 


ذوو قر باه الأحاديث عن كياستها 60 وجمالها وحسن قيامها على 
أمور بيتها . فكتب الى سعيد يخطب أختها ولا يعرفها . وكان 
ضب بن الفرافصة قد أسلم » فأمره آبوه. أن يزوجه أختها تائلة ء 
وكانت أديبة ذكية تنظم الشعر وتحسن القول ٠‏ ولها في زواجها 
من عثمان أبيات مما تغنى به ابن عائشة في بعض ألحانه » ومنها 
قولها تخاطب أخاها : 
ألست ترى ياضب پالله أنني 
مصاحبة نحو المدينة أركيا 
ذا رازفا( جعت (۴) ركابهم 
كما حركت ريح يراعا )٤(‏ منقيا (0) 
أقد كان في فتيان حصن بن ضمضم 
لك الويل ما يغني الخباء المطنيا (1) 
ثم قولها تخاطب نفسها : 
قضى الله حقا أن تموتي غريبة 
نرت ,ا لما :ولا ايا 
وغادرت قو مها في بادية الشام وحواضرها على كره منها الى 
مسكنها الغريب » وسألها عثمان حين رآها : م لعلك تكرهين ما 
ترين من شيبي ؟ » قالت : « والله يا آمير المؤمنين أني من نسوة 
أحب أزواجهن اليهن الكهول » ۰ قال عثمان : « آنا قد جزت )۷( 
الكهول » وأنا شيخ » ولن تجدي عندنا الا خيرا ©“ ° 
وعلى هذه النقرة (۸) بعد هذه الغر بة توثقت المحبة بين 
الزوجين حتى كر هت الزوجة الفتية بعد مقتل عثمان أن تتزدوج 
من أحد بعده كاتنا ما كان قدره و نسيه > وتكائر خطا بها 'فأحبت 
أن تصرفهم عنها وتصرف نفسها عنهم ٠‏ فعمدت الى حجر فهتمت 
به قناياها “ردت معاوية: بن أبي سفيان حين خطبها قائلة 
لرسوله : « ماذا يرجوه من امرآة جذماء ؟» ٠‏ 


)١(‏ أي عقليا ٠‏ (5) الحزن : خلاف السهل ٠‏ (؟) الخبب : ضرب من 
العدو ٠‏ (5) اليراع : ذباب يطير بالليل كأنه نار » وشيء كالعوض بخشى 
الوجه ٠‏ (5) يقال : نقبوا في البلاد : أي ساروا فيها طليا للمهرب * )١(‏ آي 
المشدود بالحبال والاوتاد ٠‏ (۷) أي تجاوزت ٠‏ (۸) النقرة : مراجعة في الكلام * 
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ونائلة هي التي كتبت الى معاوية تصف مقتل زوجها , وقالت 
من خطابها الذي تواترت نسيته اليها : « من نائلة بنت الفرافصة 
الى معاوية ين ات سفيان ٠‏ أما بعد فاني أدعوكم الى الله الذي 
أنعم عليكم و وعلمكم الاسلا م وهداكم من الضلالة وأنقذكم من 
ا ا او اه )١‏ عليكم نعمه ظاهسرة 
و باطنة » وآنشد کم الله وآذکر کم حقه وحق خليفته أن تنصروه 
يعزم الله عليكم » فانه قال وان طا تان من المؤمديم ارا 
فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الآخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء )۲( الى آمر الله (۳) » وان آم المؤمنين ادك 
ولو لم يكن لعثمان عليكم الا حق الؤلاية لحق على كل مسلم ترسو 
امامته أن ينصره ٠‏ فكيف وقد علمتم قدمه في الاسلام » وحسن 
بلائه » وأنه آجاب داعي الله وصدق كتابه واتبع رسوله ء والله 
أعلم به اذ انتخبه )٤(‏ فأعطاه شرف الدنيا وشرف الآخرة » ٠٠‏ 

ثم استطردت تقص خب مقتله . و تتهم المقصرين عن نجدته 
« + فما كان صوايها يأدل على الوآه والحزن من خطثها فيما 
اتهمت » ومن تخبطها فيما زعمت ٠‏ فان خطبا (4) أهون من خطبها 
الذي شهدته بعيني رأسها ليذهل الحزين عن سداد رأيه » كما 
قال حكيم المعرة فيما دون ذلك : 

ريما أذهل الحزيين جوى (5) الحزن 

ال ال ا 
مثلما فاتت الصلاة سليمان 
.فآنحى على رقاب الجياد 

وقد كان لها عند عثمان متل هذا الحب وهذه الحظوة » بل 
كان له من الثقة بنصحها ما لم يكن له في مروان بن الحكم أقرب 
المقربين ٠ ٠‏ وكانا يتلاحيان (۷) كثيرا في محضره » وعيرها مرة 
أباها « الذي لا يحسن الوضوء » فقالت له تعرض بأبيه ‏ وهو 


)١(‏ أسبغ : وسيع وأتم ٠‏ (۲) تفيء : ترجع ٠‏ (5) الآية : ٩‏ من سورة 
الحجرات ٠‏ (5) انتخبه : أي اختاره ٠‏ (ه) الخطب : المصيبة ٠‏ (5) جوى : 
أي حرقة * (۷) بتلاحيان : يتشاتمان ٠‏ أو يتنازعان » أو يتلاومان 


عم عثمان ‏ « أما والله لولا أنه عمه و آنه يناله غمة لأخبر تك 
عته مالم آكن آكذب غليه » ٠١‏ وغضت عفان فتوعد مرواق 
لئن تعرض لها ليسودن وجهه ٠‏ ثم قال له : « والله لهي آنصح 
لي منك ¢ ” 

ان خلق الرجل لا يقاس بمقياس أصدق من المىآة وآسبر )١(‏ 
منها لأغوار طبعه ٠‏ وقد يعن على هذا المقياس . مقياس المرآة ب 
أن يسير لنا أغوار عقله وأعماق يديهته » ولكنه لا يعن عليه أن 
يفرق بين الرجل الذي يحب ويطاع ويهاب » والرجل الذي تنزل 
به الألفة منزلة الوهن والعجن في نظر من يألفونه قبل من يعرفو نه 
على البعد أو لا يعرفون منه الا القليل ٠٠‏ 

وهذا مقياس صادق من هذا الزواج الغريب أو الطاريء على 
المجتمع الاسلامي بعد فتوح العراق والشام وسائر الفتوح 
الآسيوية والافريقية . وهو مقياس قيس به رجال من النابهين 
على نحو واحد فلم يكن بينهم من هو أرجح فيه من عثمان › ولا 
سيما مقياس الشخصية النالبة التي تؤثر فيمن يعأشرها » وتصيغه 
بصيفتها » كما تأثرت السيدة تائلة بايمان عثمان وتقواه وكرم 
نفسه فنسيت نفرتها واختلاف عقيدتها وبيئتها وتحنفت )١(‏ 
على سنة () زوجها كما قال من وصفوها في حياته و بعد مقتله * 

وى ذلك العصر نفسه تزوج أناس من ولاة الدولة العربية 
بالعقائل )٤(‏ والجواري في الحاضرة والبادية » فكان منهم من 
تعود عاداتهن من الشراب على الطعام > وسوغه (08) لنقسه 
باختلاف المختلفين في الخمر وأنواعها » وكان آمر هؤلاء ومن 
شاكلهم يرفع الى الفاروق قبل خلافة عثمان فيحسمه على 
دآبه (1) بتأديب من عصى ٠‏ والتتكيل يمن أصر على استباحة 
الشراب المحظور *", 

ومن لم يبلغ من ضعفه أن ينقاد هذا الانقياد لم يبلغ من 
شخصيته الغالبة على ذوي جواره وعشرته أن يصبخهم بصيفته 


٠ (؟) أي طريقته‎ ٠ تحنفت : أي استقامت‎ )۲( ٠ السبر : الاختبار‎ )١( 
أي‎ )1( ٠ سوغه : أجازه‎ )0( ٠ جمع عقيلة » والعقيلة : كردمة الحي‎ )5( 
٠ عادته‎ 


۹۱ 


ويحولهم الى معيشة كمعيشته . وهذه ميسون بنت بحدل الكلبية 
OS‏ انم كن كرو بعك بمعاوية . وداره الى 
جانب دارها » ومقامه في دمشق ق آقرب الى باديتها › > فلم تلبث أن 
سثمت قامها » وعافت )١(‏ القصر الذي تسكنه زوجة لأمير 
المؤّمتين وآما للأمير من بعده » و نظمت أبياتها التي جرت مجرى 
الآمثال على لسان كل زاهد في مقامه » حنينا الى مآلف عيشه 
الأولى بإؤ ان کا وون ذلك القاء فى الر قد والب - 


لبيت تخفق الأرواح فيه 
و لبس وا قر عينسي 
أحب اي من ليس الشفوف )١(‏ 
وقالت تشير الى زوجها : 
وخرق 59 من بني عملي تحيف 
0057 
. فما أبفي سوى وطني بديلا 
فحسيي ذاك من وطن تشريف 
وذلك مع الفارق اليعيد بين قصور الشام و بيوت الحجاز و بين 
سن معاوية وسن عثمان . وبين ما ترجوه زوجة الخليفة بعد 
موته وما ترجوه زوجة معاوية وآم يزيد وأم شقيقته « أمة رب 
المشارق » و سيدة القصر تكاد أن تنفرد فيه > وأن تعدو وتروح 
بين الحاضرة واليادية حين تشاء ٠‏ 


هذه لمحة من ملامح « الشخصية العثمانية » لا تهمل في مكانها 


من سيرته الخاصة . ولعلها أهدى للمؤرخ من شيم )ا( كشيرة 
توضح له خلائقه التي يؤثر بها فيمن حوله » ولا شك نها تزداد 


)١(‏ أي ملت وكرححمت ۰ (5) الة فوف : الثوب الرقيق الذي يظهر ما 
تحته لرقته )١( ٠‏ الخرق : الفتى الحسن الكريم الخليقة لعل الرجل 
م كفار العجم )٥( ٠‏ أي معلوف ٠‏ (5) الشيمة : الخلق ٠‏ 


a۲ 


وضوحا اذا اتضحت معها ملامح الشخصية التي تآثرت بهذا 
الأثر » و هي السيدة نائلة التي جاءته نافرة تنعي غر بتها وزواجها 
من غير. بتي عمومتها ٠.‏ ولم تلبث أن تحنفت وأخلصت لبعلها في 
وفائها واعتقاده ٠‏ 

فهذه شخصية قوية من بيئة عريقة في القوة والاعتزاز بالعرف 
والقوة وقومها بنو كلب آحد القيائل التي هجرت موطنها قديما 
في الجزيرة العربية وحافظت على أرومتها )١(‏ وعصبيتها 
وفصاحتها 2 فكانت الى ما بعد الاسلام بعدة قرون مرجعا من 
يتقصى أساليب الفصحى ١‏ او يريد أن ينشيء أبناءه على خشونة 
الياديا وضحتها + وهجا تميت مع اضرلها ف الد وان 
أخيارها ‏ بل في أسماثها ‏ لونا من ألوان هذه العصبية وهذه 
الخو رع ال اك SS‏ 
أن يتخلقوا بخلق غيرها ٠٠‏ 

شي EEE SIRE N‏ 
ابن الحاف بن قضاعة » ويقول النسايون : « أن وبرة ولد له 
كلب وأسد و نمر وذئب وثعلب وفهد وضبع ودب وسيد وسرحان » 
ثم يزيدون على ذلك بعد الاسلام: « أن من أشراف كلب الفرافصة 
بن الأحوص ين عمرو ين ثعلبة ٠‏ وهو الذي تزوج عثمان بن 
عفان اينته تائلة ينث الفراقضة »> ومتهم زه بن جتاب بن هبل 
اين عيد الله بن كنانة » ومن أسلافهم ف ي الاسلام دحية بن خليقة 
ال ومو الذي كان بوي عليه الملاء د يدول فى سور 
ومنهم حسان بن مالك بن جذيمة +**» ٠‏ 

ويؤخذ من بعض أخبار الكنيسة الشرقية آن رؤساءهم دانوا 
بالمسيحية تلبية لدعوة الرسل الأولين في بادية الشام قبل آن تدين 
بها الدولة البيز نطية » خلافا لما قد يظن من آنهم دانوا بها مسع 
الدولة القائمة في بلاد الروم ٠٠‏ 

وأيا كان مقطع القول في ذلك فلا مراء في قوة هده «القيلة 
وعراقتها واغتزازها بأصولها واعتدادها يأتفتها (۲) وخشونتها 


)١(‏ أرومتها : أصلها 
(۲) أنفتها : أي كبريائلها ٠‏ 


٠ 


كأنها ضرب من الايمان أو أصرة من أواصر الأنساب » وقد 
عجزت قصور الملك في دمشق آن تروض أم يزيد على البقاء مع 
بعلها في القصر المنيف » فلم يسع معاوية الا آن يرسلها واينها الى 
باديتها عسى أنه يستفيد من تلك النشأة منعة )١(‏ في الخلق 
تواتيه يوم ينهض بأعباء الدولة التي آعدها له من صياه * 

فاذا كانت خلائق عثمان هي التي حبيت الى زوجته من تلك 
العشيرة أن تفارق النشآة التي عزت مفارقتها على أترايها (۲) 
نان جره على العا اھا لای رجحل سد ر © فرحل ريل 
يذهب يه من يذهب ويجيء يه من يجيء ١‏ ولا يد لتردده وحيرته 
حين يقع منه التردد والحيرة آن يثاب يهما الى ياعث يعمل عمله 
فبا الأقوياء وان الفاق ول يمن علا ناون 
التي برنت من القوة وخلصت للضعف والهزال ˆ 

وهس ولدت له ناتلة بنته مریم » فكان مما يخطى على اليال ان 
هذه اا ايجاء ھا دمن ا یا "إلى و 
الأولى » ولكن اسم مريم كان من الاسماء المحييه الى عتمان » وقد 
سمى به بنته من ام عسرو ينت جندب : وهو أشبه أن يكون تحية 
تاروت الغلضة من ان بكرن محا بيبا لوا فيا لا مات ابيا فيه + 

تزوج عثمان على التعاقب تسعا من النساع > ومات عن ثلاث 
منهن هن : تاثلة وفاختة ورملة » اذا صح أنه طلق ام البنين وهو 
محخصور ` 

وقد ولد له تسعة من الذكور وسيع من الاناث : ولم يولد له 
من بنتي رسول الله رقية وأم كلثوم غير عبد الله اينه من رقية › 
اش الى السادسة ثم نقى عينه ديك فورم وجهه ومات 2 وساش 
أبناثه من زوجاته الأخرياتلم يؤش عنهم آم ذو خطر في التاريخ, 
ډو مي حالة 0 السلالة الأموية لا نجزم يتعليلها على وجه 
0 هم على خلاف بني هاشم الذين بقيت فيهم بقايا 
النجاية 4 ال ا 


)١(‏ منعة : أي قوة ٠‏ (5) أترايها : لداتها * (5) الامع والامعة : الرجل 
اذى لا يشبت على شيء ويتابع كل أحد على رأيه ٠‏ (5) النجابة : الكرم ٠‏ 
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وانما كأن ينو آمية في المشرق والمغرب يعقبون كأنما يأتي العقب 
منهم على قدر الضعرورة ٠‏ مع آنهم قد اتخذوا الجواري الى جانب 
زوجاتهم » وتزوجوا من قريباتهم وغير قريياتهم ٠‏ فاذا تسلسل 
النسب منهم جيلا أو جيلين لم يمض على سؤاله في الجيل الثالث . 
أو يرزقون الولد ولا يرزقون فيه النجابة والنبوغ » وربما كان 
للنسب الدخيل في أصولهم الجاهلية آثر في هذه الحالة المتلاحقة : 
وأقرب من ذلك الى التعليل المقبول آن أولثك الأصول فى الجاهلية 
لم يتصو نوا في المغادنة )١(‏ والمعاشرة كما شاع'عن بعضهم 
فأصا بهم من الآفات الجنسية ما كمن في أعقا بهم و تدار كوه بالتبني 
تارة والاستلحاق تارة والتماسك بين ذوي القر بی حيث لا موضع 
للتبني والاستلحاق . 

و نحن نوميء (۳) الى هذه الملاحظة بسبيل الكلام على ذرية 
عثمان . لأنها ملاحظة شوهدت في تاريخ الأصول الاموية و شوهدت 
في نسله وعشيرته » وشوهدت في أعمال خلافته » فلها محل فيما 


؟ ‏ شتون ا مجتمع 

منذ أسلم عثمان الى أن تولى الخلافة تغير المجتمصع العر بي في 
نطاق واسع . وأصبحت الصبغة الاسلامية توعا من الصيغة العالميه 
يكاد أن يقرب بين أساليب المعيشة في جميع أمم الحضارة الشرقية 
والغر بية ٠‏ 


آسلم عثمان والدعوة الاسلامية محصورة في آحاد معدودين 
يلتمسون النجاة بعقائدهم و أنفقسهم وذو يهم من مجتمع الى مجتمع 
ومن بلد الى بلد . وصاحب الاسلام في جهاده و فتوحه حتى عم 
الجزيرة العر بية قبيل وفاة النبي ‏ عليه السلام ‏ .و أصيح بذذلك 
دينا عر بيا يجمع بين قبائل العرب على اختلاق الأنساب 
ر الطبقات 8 

ثم صاحب الاسلام في جهاده و فتو حه أيام حر وب الردة وفتوح 


` لوميء : نشير‎ )5( ٠ الخدن : الصاحب‎ )١( 
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المراق وما جاوره من أرض فارس والروم ؛ ثم صاحيه في جهاده 
وفتوحه حتى أوشك. هذه الفتوح أن تحيط بالعالم المعمور يوم 
تسلم زمامه من سلقه العظيم عمر بن الخطاب ٠‏ 

ولم تمض سنوات من خلافة عتمان حتى أحاط العالم الاسلامي 
بالعالم المعمور كله الا ما كان منه في أدصى المشرق او أقصسى 
المخرب . فأصيحت الم ادن كنا انا شت غ 
تشمل الع بي والفارسي و الرو مي والمصري و البر بري عو تسلکهم 
كلهم في دوله واحدة لاول مرة في التاريخ 

وليس الذي طرأ على المجتمع العر بي خاصة آنه عرف الترف 
ولم يكن يعرفه » او عرف الثروة و کان محروما منها > مان الترف 
والوقر قديمان في الجزيرة العر بية ٠‏ فزنادة القدان لا سيان 
التغير الجوهري في المجتمم ان لم تكن مصحوبة بالتغير في نظرة 
الانسان الى الحياة » وهدا الذي غير المجتمع العر بي ٠‏ وغسير 
المجتمع الاسلامي ٠‏ بعد اتساعه وامتداده الى افصى مداه في خلافة 
عثماآن “ 

ان الغني المترف من عرب الجاهلية لم يكن يخجل من نرفه . 
وک يعدب انه يختلس نيه شينا الس من د يتمع 
بشيء لا ينبغي لمروءته يل كان يبذخ )١(‏ في ترفه ويفاخر نظراءه 
ببدخه » ومن لم يدرك من الترق والبدخ حظا كحظه فهو متطلع 
له » حاسد عليه > ناظر اليه كما ينظر الى آمنية الحياة . ان فأتته 
مقد فاته من حياته خي ما يتمناه ٠‏ 

تخر هذا يعد الاسلام كل التغير و آصبح الترف رذيلة 
مزدراة (۲) كاثنا ما كان نصيب المترف من الجاه والثر اء »و أصبح 
الثزاء نعمة دون النعمة الكبرى التي يتطلع اليها المسلم ا 
الجديدة » فهر وسيلة دون غاية ومتاح في حاجة الى تسويغ ٠‏ 
لا مسوغ للسرف (۴) فيه بأية حال ٠‏ 


عن هلا كت مدان الكروة الى مضت يوان ابيا نا 
تفير النظر الى كثيرها وقليلها و مسوغاتها ومحظوراتها : فر يمأ 


٠ أي الاسراف‎ )١( ٠ اليذدخ : الكبر * (؟) مزدرإة : أي سسسترة‎ )١( 
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بلغت ثروة الرجل الواحد فى خلافة عثمان ما يعدل ثردة السادة 
المترفين جميعا على آخ مهد الجاهلية وما يحسب حتى فسر, 
زماتنا هذا غنى مفرصا عند أغتى الأغنياء ٠‏ 

قيل في مصادر متعددة : ان عبد الرحمن ين عوف خلف :)١(‏ 
ذهبا كان يقطع بالفؤوس حتى تمجل (1) آيدي الرجال » وترك 
آلف بعر وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس ٠»‏ وقسم ميراثه على ستة 
شر سهمأ فبلغ السهم دسا نين آلف درهمءو کان پیز رع بالجرف(۳) 
على عشرين ناضحا )٤(‏ ويتجر فينسب سن التجارة مئات 
. الألوف * 

و کان كلما اجتمع له من الل بح مدخ كثير فرقه على الغزاة , 
وتصدق به على الفتاء ٠‏ قال اين عباس : « مرض عبد الرحمن 
ابن عورف فأوصى بثلث ماله فصح فتصدق به › ثم قال : يا أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . كل من كان من آهل بدر 
له علي أر بعمائة دينار » فقام عثمان وذهب مع الناس » فقيل له.: 
يا أيا عم ! ألست غنيا ؟٠‏ قال : هذه وصلة من عيد الرحمن لا 
صدقة » وهو مى مال حلال » فتصدق عليهم في ذلك اليوم بمائة 
وخمسين آلف دينار» ٠‏ 

وكان كلما اجتمع له عدد من العبيد آعتقهم ووصى لهم يما 

ولا مات الزبير ين العوام طلب أيناة ه ميراثه » فأبى عبد الله 
أن يقسم بينهم حتى ينادي بالموسم أربع سنين من كان له على 
الزبير دين فليأتنا فلنقضه › لآنه كان يوّتمن على الودائع ممن 
يترددون على الحجاز للتجارة ٠‏ فلما انقضت أربع سنين 3 
بينهم ما يقي من ماله خالصا فاذا هو خمسون آلف آلف ومائتا 
ألت ٠»‏ 


)١(‏ خلف : أي ترکه ومات عنه ۰ (۲) المجلة : قشرة رقيقة يجتمع فيها 
ماء من أثر العمل ٠‏ (9؟) الجرف : الخصب + وأرض جرفة : مختلفة » والجرف : 
المكان الذي لا يأخذه السيل » والجرف : ما نجرفته السيون وأكلته من الارض * 
)٤(‏ الناضح : البعير يستقى عليه ٠‏ 


A4‏ عهان 


وكان طلحة يغل )١(‏ بالعراق ما بين أربعماثة آلف الى 
خمسماتة آلف » ويغل بالسراة عشيرة الاف دينار » وكان لا يدع 
أحدا من بني تيم عاثلا (۲) الا كفاه مؤو نة عياله » ويزوج أياماهم 
ا م ار ا O‏ 
آخباره : آنه باع عتمان أرضا يسبعماتة آلف حملها اليه ٠‏ فلما 
جاء بها قال : ان رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه 
NO‏ ل قلات ور ساد اق ل E‏ 
حتى أسحر وما عنده منها درهم ˆ 

وعن سعدى ينت عوف أمراته : آنها ٠‏ خلت عليه يوما فرآته 
مغموماء فسألته : ما شآنك ؟٠ ٠‏ قال ال ي عندي قد کشر 
وآكر بني ٠‏ قالت : وما عليك ؟* ٠‏ اقسم عقسمه حتى ما بقي 
سنه درهم . وقال خازنه : كان المال الذي فرقه يومئذ آريعمائة 
آلف -**. 

ونحن لا نشك في عظم هذه التروات التي توافرت لهؤلاء 
النخبة من أجلاءع الصحاية شيئا فشيثا من ايام النبي ‏ عليه 
السلام الى ما يعد قيام ا نجري على عادة 
NT‏ يتلقون اناق تمكو المأضيةجملة واحدة يالشك 
أو بالنفقي من غير بينة . فان الرأفض المطلق كالتسليم المطلق 
ا العاكم حكمها يغير تصرف ولا انتقاد » ومن 
الجائن آن الناقلين لم ا الدقة قي حساب آلآرقام بالملايين 
والألوف والمثات كما نحسبها اليوم . ولكن الذي نعتقده أن مقادير 
تلك الثروات أكبر وليقنت: أقن: مما توحيه تلك الأرقام > لآنها 
اجتمعت من آربح التجارات في جميع العصور 2 وهي التجارة 
المتنادلة بين الشرق والغرب من طريق العراق والشام والجزيرة 
العر بية مجتمعات ٠‏ 

لقد كان الل من قريش آغنياء مفرطين قي الغنىأيام الجاهليةء 
ى ا الحجار بن اليمن والقتام .لم 0 
يكن لهم فوق ذلك سلطان على بقعة وراء الحجاز »> بل كان 


° الغلة.: الدخل من كراء دار ,2 وأجر غلام > وفائدة أرض‎ )١( 
٠ (؟) عائلا : فقيرا‎ 
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سلطاتهم في الحجاز نفسه عاجزا عن تآمين قوافلهم بغي المساومة 
بينهم و بين قيائل الطريق ˆ ` 

فلما استقى الامن قي الجزيرة العربية وامتدت الفتوح الى 
العراق والشام وفلسطين ومصر ٠‏ واطمآنت القوافل على هذه 
الطرق شرقا وغريا والى الشمال والجنوب » واتسعت مواصلات 
التجارة العالمية في تلك البقاخ ٠‏ لم يكن مورد في العالم قط أعظم 
ولا آربع من هذا المورد الذي تهيا لبيوت التجارة العريقة في 
قريش » ويدفي أن يسلم هذا المورد سنة في كل سنتين آو ثلات 
ليغنم منه التاجر الكبين الوف الآلوف › ويآخذ من ربح سنة ما 
يعوض وقف التجارة سنوات ٠‏ 

ومن المعلوم في الغصور الحديئة أن شركة الهند الشرقية 
جمعت الملايين من آرياح تجارة دون هذه التجارة في السعنة 
والضمان » اذ حانت توؤدي الضراتب والآتاوات 1( في البح 
والبى » ولا تملك خطوطا من المواصلات كتلك الخطوط التي 
تمهدت لاصحاب التجارات في الحجاز . آما أصحاب هذه التجارات 
فلم تكن عليهم ضريبة مفروضة غير الزكاة ونفقات الحراسة » 
وكانت أرياحهم معدنا خالصا أو عملة مقبولة في كل جهة من 
جهات a‏ آن ؛ تتمرض لتقلب ااضاريات ف 
الأطلسية ٠‏ 1 

فاذا قا م على هذه التجارة العالمية عشرون بيتا أو ثلاثون بيتا 
من بيوت ا العريقة في مكة والمدينة فليس من الميالغة آن 
يقال عنها : أنها كانت 7 تملك الملايين و تعمل الفؤوس في حطام(؟) 
الذهب والفضة » فر يما كانت المالغة هنا الى القلة لا الى التزيد 
في التقدير : 

ويهمنا E‏ يحي ا SE‏ 
لوهم الواهمين آنها قد اجتمعت كلها من غنا ثم القتال » فان عطاء 
. المقاتلين لم يكن يتفاوت هذا التفاوت في الأنسبة بين أكير عطاء 
وآصغر عطاء » ولم يكن في وسع طلحة ولا الزيير ولا عبد الرحمن 


)1( جمع اتاوة 0 والاناوة ٍ» الخراج 1 (Y)‏ الحطام : ما تكسر من الببيس ٠‏ 
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ات غوف إن بوا من انا ل )١(‏ القعال ثروة د تزيد على ثُصيب 
الأجناد يمثل ذلك القارق الكيس ٠‏ 

وليس هذا كل ما يهم من تحقيق مصدر الثروة أو من الرجوع 
بأكثره الى التجارة دون غتائم القتال 2 اذ المهم في ١أ‏ لواقع آن 
المج الذي توور تروته على ااال التجارية عر ال الذي 
تدور ثروته على أعطية الجند من غنائم القتال درن سواها »ء 
فهما مجتمعان متغایر ان في آداب اا 4 وفي موازين الأخلاق 2 
وفي النظى الى متع الحياة » واذا التقيا معا في آقل من عمس الرجل 
الواحد فلا قرار ولا تفاهم بين موازين التجارة وموازين الجهاد 
الى حين “٠‏ - 

قال محمد بن سيرين : « كش الال في زمن عثمان فبيعت جا:.ية 
يوزنها » وفرس بمائة آلف درهم › ونخلة بألف درهم » » 

وهذا الذي كان يقال عنه في الزمن الماضي : انه وفرة الخير 
ودرة الرزق ٠٠‏ وهذا الذي نقول عنه اليوم : انه آفة « التضخم » 
في النقد مع فأرق يعيد بين أحوال عصرنا وأحوال العصور 
الماضية : ذلك هو الفارق بين عملة الورق وعملة الذهب والفضةء 
قاذا رخص الذهب والفضة كما حدث في ذلك العصر قد رخص 
٫‏ لمال في جوهره ولم تكن ثمة )١(‏ غراية في كتل الذهب التسي 
نها قرو العبيد. »ولا اة فى مثل: تلك. الحالة لمن ميان 
على مورد محدود ولا يقتني من الذهب والفضة ما يكفيه من 
الكفاف » وليست كدلك أزمة التضغم من عملة الورق وما جرى 
مجراها ء أذ يقل الشراء لقلة ما ي يشترى من المتاع المطلوب »2 
و ينها وطلب:و لا يرجن عند ظللئة ف الاق ة٠‏ 

هذه الأزمة يلغت غ يتها في خلافة عثمان » ولكنها يدآت يعد 
الهجرة الى المد ينة واستئناف مسي القوافل الى. رحلتي الصيف. 
والشتاء ببضع ستوات 

والاسلام لا يمنع التجارة ولا ينكر الثروة › ولكنه يمنع 
الترف » وينكر كنن الذهب والفضة › ويأمى بانفاق المال في المنافع 
والمرافق كما جاء في القرآن الكريم : « كي لا ۾“ ن دولة بين 


٠ (؟) ثمة : أي هناك‎ ٠ أنفال : مغانم‎ )١( 


oe 


الأغنياء منكم )۱( » ويتقي أشد التقية أن يترف أئاس و يعدم 
أناس آخرون ۰ ۰ 

ولم يصعب على المجتمسع الاسلامي تد بير مشكلة الثروات 
الكبيرة في س الأولى مسن ال او على الأصسح أن 
الثروات" الكبيرة لم تكن مشكلة من مشكلات المجتمع في تلك 
الستوات 0 ا من جانب الأغنياء أو جاتب الفقراء . فان 
أصحاب تلك الثروات كاثوا يتعوذون منها . ويشنفقون من 
لها + و يسازعون: الى تثريتها على ها سن الا 
والمجاهدين وعلى المحرومين والمعوزين )١(‏ 2 وكان تخصيصس 
الغزاة يالصلات التي تأتيهم من فيض (۳) تلك الثروات تشريفا 
لهم يتنافسون عليه ولا يأنفون منه 2 پل كان منهم من ياف أن 
تفوته هية يراد بها أهل بدر أو غير هم من أصحاب المفازي 
والسرايا. كأنه يرى في ذلك اتكارا لصفته وكرامته وسايقته ف 
جهاده » وقد تقدم أن عثمان ذهب مع التاس الى عيد الرحمن بن 
عوف ليآخذ حصنه من العطاء الذي ندر تفر يقه على البدريين(4)» 
وموقف عثمان هنا خاصة ‏ و نحن بصدد ترجمته ‏ يصور لنا 
شعور الغنى والفقير يومئذ بشرف العطاء الذي يخص به 
البدريون ومن حذا حذوهم في غزوات الجهاد . فقد كان عثمان 
رضى الله عنه ‏ يفرق آضعاف ما أخذه من عبد الرحمن بن 
عوف » ولكنه أشفق ق أن يدخل البدريون في حساب ولا يكون هه 
مثلهم من الداخلين فيه . و بخاصة حين عيره بعضهم أنه تخلف عن 
غزوة بدراء ودفع عنه هذا التعيير بما اعتذر به من اذن النبي له 
بالتخلف ومن حسبان سهمه في الغنيمة وهو غائب . فمثل هذا 
الشعور الذي يشمل الواصل والموصول من الغزاة والمجاهدين 
لا يجمل الثروة الكبيرة مشكلة يضيق بها المجتمع بين أغنيائه 
وفقراثه . اذ هي ودائع وان ا م توت حل تفريقها , 
ولا يحرصون على اكتنازها واستبقائها ٠‏ ثم هم لا حاجة لهم الا 
اكتنازها واستبقاثها لأنهم كانوا يعافون الترف . ويعرضون 


)١(‏ من الآية ؛ ۷ من سورة الحشر ٠‏ (5) المعوزين المختاجين ٠‏ (؟) أي 
زيادة )٤( ٠‏ أي عن حضروا غزوة بدر ٠‏ 


4 


عنه اعراضهم عن وصمات )١(‏ الخلق التي لا تجمل بالرجل في 
دينه ولا في دنياه » وكان أحدهم يشكو الحكة › قلا يسمح لنفسه 
بلبس الحرير » وهو قادر عليه الا أن يستأذن في ذلك رسول الله » 
فيآذن له على سبيل الفتيا » لا على سبيل التسلط من الرسول في 
لياس المسلم وطعامه » فما كان هذا التسلط مما يفرضه الرسول 
لنقسه ء أو يفرضه المسلمون للرسول في غير ما يتولاه من التبليغ 
والتشريع ٠‏ وقد كان الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف 
شن أذ اال اش عرص من الول بين ارت 
ضرورة لا ترقا ولا سرفا » والمقام غير مقام الترف والسرف قي 
شكة (۳) ألجهاد ٠٠‏ 

وابتدأت الخلاذة الأولى على عهد الصديق ومشكلة الثروات 
الكبيرة مكبوحة الجماح مملوكة الزمام » ثم آحس الخليفة الأول 
بزمامها يضطرب في يديه بعد اتساع التجارة وامتداد الفتوح › 
فاتخذ الحيطة لفتنتها واستبقى عنده كبار الصحابة ليجمع بين 
معو نتهم له في الرآي والعمل » وبين تجنيبهم الفتنة ومآزق 5( 
الولاية » وكان يتذمر )٤(‏ من ترخص بعض الصحابة قي آمور 
تؤذن بما بعدها » فقال لعيد الرحمن بن عوف وهو على سریں 
الممته و باالقيت يدف ليها الهاج ون اقل من وبعني تي 
ولیت آم کم خير کم في.نفسي » فكلكم ورم أنفه أن يكون له 
الا و ل اقيلت ونا ا ی ا عنى 
تشخذوا ستور الحرير ونضائد (2) الديباج (1) وحتى يألم 
أحدكم. بالاضطجاع على الصوف الأذربي ‏ آي المنسوب الى 
اذوييجان ت کا الم اخ إذا نام على حسك السعدان » * 

ثم قال يعظه ويحذره : « والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم 

شرب عنقه خي له من أن يغوض غمرات الدني ‏ فم آم هدا 
يا هادي الطريق جرت ! » ٠‏ 


>» (؟) جمع مأزق‎ ٠ الشكة : الحلة‎ )۲( ٠ الوصم : العيب والعار‎ )١( 
: تذمر : لام نفسه على فائت » أو 'نغضب » وانذمر عليه‎ )5( ٠ والمأزق : المضيق‎ 
الدبج : النقش »2 والمدبج : الزين‎ )١( ٠ (ه) آي وسائد‎ ٠ تنكر له وأوعده‎ 
بالنقش‎ 


ولم يكن عمن بحاجة الى التحدين.من :عواقب انطلاق الضحابة 
في الأقطار » بل ربما كان يحذرها حيث لم يحذرها صاحيهء 
ولكن الصديق ‏ رضوان الله عليه لم ينس تحذيره في موقف 
الآمانة » فقال له وهو يجود بنفسه : « واحذر هؤلاء الثض من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذين انتفخت 
أجوافهم » وطمحت ا 0 
وان منه م لحيرة عند زلة واحد منهم » ع ا لط 
انم أن يز الو انملك خاش ما قت الله ١‏ : 

واس ا ا PER SGN‏ 
عر كه و اس E A‏ يد كيف 
يأتي ومن أين يبدأ » زأة واحد تتب ييا 
يصد ذلك الل الوه مدن الس ٠‏ تصده القدوة بولى 
الأمر » فلن يزالوا خائفين منه ما خاف الله ٠‏ 0 

وهكذا قد كان ٠٠‏ 

على أن المشكلة ظلت في قبضة الزمام على عهد عس ٠‏ بان قوة 
الخليفة وتورع الأجلاء من الصحاية . وشواغل الجهاد والفتح 
قبل استفحال قضاياه ونقائضه . وما برح المصسحاية الكيار 
يتورعون من الشغلان بالثروة الى ما بعد أيامه » فكان أقدرهم 
على التجارة وتثمير المال عبد الرحمن بن عوف يخجل أن يراه 
أحد متنصرفا الى شرّون متاجره ومزارعه » وحدث ايته ابراهي 
عنه فقال : « ان رجلا زار المدينة ليلقى آأصحاب رسول الله ء 
قلقيهم جميعا الا عبد الرجمن بن عوف . وسأل عنه فقيل له : 
انه قي أرضه بالجرف )۲( > فلما جاءه ألفاه )۳( واضعا رداءه 
و بيده مسحاة يحول بها الماء » فاستحى عيد الرحمن ,2 وآخك 
رداءه و آلقی المسحاأة » > 

قال ابراهيم : « فسلم الرجل ثم قال : جئتك لأمر ثم رآيت 
أعجب منه ٠ ٠‏ هل جاء كم الا ما جاءنا وهل علمتم الاما علمنا ؟ ٠٠‏ 
قال عبد الرحمن : ما جاء ونا الا ما جاء كم وما علمنا الا مأ علمتم * 


٠ منطقة زراعية في ناحية من المدينة‎ )۲( ٠ ابانه : أي وقته‎ )١( 
° ألقاه : ورحده‎ (TT) 


فقال الرجل : فمالنا نزهد في الدنيا » وترغبون فيها » و نخف الى 
الجهاد » وتتثاقلون عنه › وأنتم خيارتا وسلفنا و[صحاب نبينا 
صلى الله عليه وسلم ‏ ؟* * فعاد عبد الرحمن يقول : انه لم 
يأتنا الا ما جاءكم ولم نعلم الا ما قد علمتم ؛ ولكنا ابتلينا 
بار افرع واا ا ال قلم ر 

وقد دعا الأمر يعد قيام الفاروق بالخلافة الى مضاعفة 
الحيطة )١(‏ في كل تديير لجأ اليه الصديق على اتفاق مع صاحبه 
لاتشاء الفتنة ومصاحبة التغير الطاريء بالسياسة التي تلائمه › 
وجعل يشتد في حيطته كلما تباعدت المسافة بين المجتمع الاسلامي 
في أوائل عهد الدعوة وريين هذا المجتمع بعد افتتاح العراق و آقاليم 
فارس الغربية والشام ومصر الى حدود افريقية الشمالية 
والسودان ٠*٠‏ 

فمن سياسته في ذلك :أنه ثابر (1) على استيقاء كبار الصحابة 
الى جواره في المدينة » وكان منهم من يسآله الخروج للغزو والجهاد 
فيثنيه (1) عن 000 في روعه(5 )معذرته المشهورة : « ان له 
في غزوه مع رسول الله ما يكفيه ويبلغه ۰۰ وهو خير له مسن 
الغزو اليوم » ثم يقول له : « خير لك آلا ترى الد تيا و لا تراك » ˆ 

وانتهج في محاسبة الولاة خطة حاسمة لا هوادة (0) فيها مع 
الحج موعدا لمىراجءتهم وسماع أخبار الرعية عنهم » ومنهم من 
SS‏ 

كما قال غير مرة ‏ آن يحمل فضل عقله على التاس , 

0 يخشى أن د حت" يفتتن الناس به ان أم يفتتن هو بالناس مع فتنة 
السلطان وفتنة النجاح ٠‏ 

وحظر على المقاتلين أن يملكوا الأرض والعقار » وكان له 
كما قلنا في عبقرية عم . « نظام اقتصادي يوافق مصلحة الدولة 
ل ود لكان د القرشيين آلا 


)4 أي انحر (VY) ٠'‏ المثابرة على الامر للواظبة عايه ٠‏ ¥( أي رده 
وبمنعه ° (5) روعغه + آي قلنه وعقله وحلده (ه) الهوادة.: اللين (CD‏ جربرة: 
ذنب أو جناية ٠‏ (۷) أي بحث ٠‏ 1 


يغلبهم أحد عليها لآنها ثلث الملك » ولكنه أبقى الأرض لابناتها 
في البلاد المفتوحة » ونهى المسلمين أن يملكوها على أن يكون لكل 
منهم عطاوٌه من بيت المال كعطاء الجند في الجيش القائم . واذا 
أسلم أحد الذميين أخذت منه أرضه ووزعت بین آهل بلده و فرض 
له العطاء ¢ وکأان غر ضه من ذلك آن تبقی لأهل البلاد مو ارد 
رواتهم ٠‏ وأن يعتصم الجتد الاسلامي من فتن النزاع على 
الأرض والعقار . ومن فتن الدعة )١(‏ والاشتغال يالشاء 
والحطام » وربما أغضى عن كثير في سبيل الاعانة على تممير 
اليلا:. يأعلها ٠‏ فصفح عن آهل السواد ‏ العراق ‏ ليأمتوا البقاء 
فيه ٠“‏ مع آنهم حنثوا بالعهد وعاونوا الفرس على المسلمين في 
آثناء القعال » ويلوح من كلامه في آخريات أيامه أنه كان على نية 
النظر في تصحيح النظام الاقتصادي وعلاج مشكلة الفقر والغتى 
على نحو غير الذي وجدها عليه “ فقال : « لو استقبلت من أمري 
ما إستديرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على الفقراء» 
ولم يرد قي كلامه تفصيل لهذه النية ٠‏ ولكن الذي نعلمه من آرائه 
في .هذا الصدد كاف لاستخلاص ما کان ينويه ۰ فعمر على حبه 
للمساواة بين الناس كان يفرق آبدا بين المساواة في الآداب 
النفسية والمساواة في السن الاجتماعية ». فكتب الى آبي موسى 
الأشعري : بلغني أنك تأذن: للناس جما (۲) غغفيرا . فاذ! جاءك 
كتابي هذا فأذن لأهل الشرف وآهل القرآن والتقوى والذين 
فاذا أحذوا مجالبسهم فأذن للعامة e‏ ولكنه لا رأى الخ م وقوفا 
لا يأكلون مع سادتهم في مكة غضب و قال لسادتهم مؤنبا : ما لقوم 
يستأثرون على خدامهم ؟ ثم دعا بالخدام فأكلوا مع السادة في 
جفان )۳( واحدة ٠٠‏ 

« فالمساواة في آدب النفس لم تكن عند عمر مما ينفي التفاصل 
باندسربجات › ولم يكن عن ضعة كذلك أن يعمعتخمد الذقراع على 
الصدقات والعطايا ويعرضوا عن العمل واتخاذ الممنة . فكان 
يدول لهم في خطبه 0 « يا معشر الفقراء ارفعوا روو سكم !ع" فقد 


 مسهعيضوو أي لا تغفرق بين ششصريفهم‎ )۲( ٠ أي خفض العيش‎ )١( 
6 (؟) جمع جفنة + والجفنة : هي القصعة‎ 


١١ه‎ 


وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا علسى 
المسلمين » ٠‏ وكان يوصي الفقراء والأغنياء مما أن يتعلموا 
الأغنياء ٠ ٠‏ فيسوغ لنا أن نفهم من هذا جميعه معنى ما انتواه 
من أخذ فضول ( )١(‏ الغني وتقسيمها قي وجوه الب والصلاح .. 
على أن عمس يصح أن يسمى مؤسسا لديوان الوقف الخيري على 
الوجه الذي نعهده الآن ٠‏ فقد أنشأ بيت الدقيق لاغاثة الفقراء 
الذين لا يجدون الطعا اشاب (1): قبل خلافتة آرضا يكيب » 
فاستقار الي يت عليه السا ب فيهنا فانشحين له أن يسيس 
أصلها ويتصدق بر يعها > فجعلها عم لا تباع ولا توهب ولا 
تورث » وينفق منها على الفقراء والغزاة وغيرهم » ولا جناح 
على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا فقيرا منها » .٠‏ 

وكان عم يستقصي عادات المسلمين في معيشتهم حيث 
تفرقوا من بقاع الدولة الاسلامية »٠فسأل‏ من عنده من أجلاء 
الصحاية : ان الناس قد دنوا من الريف فما ترون في حد الخمر؟ 
وكان ممن سألهم عبد الرحمن بن عوف فقال توى أن اتخداة 
كأخف الحدود » فجلد فيه ثمانين ٠»‏ 


اندو لان ع وا لمهم ای ا الات 
أحدهما ماض ولا يمض بأجمعه » والآخر مقبل ولا يقبل بأجمعه» 
وأوشك عمر على قوته أن يحار في تدبيره » وقال الشعيي كما 
تقدم : أنه قضى وقد أوشكت قريش أن تمهله لشدته ووقوفه 
لها بحيث وقف حائلا ييتها وبين تزعاتها ومطامحها في دتياها 
الجديدة » بين ماض ينصرم » وحاضر يتقلب ويكاد أن ينهزم » 
ولكن الثقة به لم تضعف مع طوالع المجتمع الجديد بل زادته 
هذه الطوالع المتقلبة تمكينا على تمكين » وجعلت من يغالفه 
يخجل من مخالفته › لمكان تلك الثقة.القوية ولاستطاعة النفوس 
أن تغالب محن (*) الحوادث ولا تستسلم لفوايتها » ولعلنا لا 
نجد لهذه المغالبة مثلا يبرزها كما يبرزها مثل عبد الرحمن. بن 


, (؟) جمع محنسة‎ ٠ ؟9) أي تملكها‎ ٠ أي ما يزيد عن الحاجة‎ )١( 
٠ والمحنة : هي البلية.‎ 


عوف الذي بلغ غاية النجاح في المجتمع الجديد وكان قطبا من 
انفلك الاقطات فق م الدعره و العلافة الأول > فانه شهد را 
والمشاهد كلها 2 وكتيت له حصة وافية. من أنفال الغزوات 
وغنائثمها . وفاضت ثروته من التجارة وال: راعة حتى فرقها 
مرة بعد مرة » وعاش الى أيام عثمان وكان صاحب القول الفصل 
فى اختياره للخلافة لأنه ار تضى أن يخلع تشسه منها ليكون له 
الرأي فيمن يختار من المرشحين لها ٠‏ فهو بح مثل تادر للمغالية 
الننسية ‏ يننا اقل واش بهن انه على ههه الي 
صلوات الله عليه وعهد عمر وعهد عثمان ؛ وقد كان كما 
أخر جه البخاري يقول كلما رآى وفرة )١(‏ المال عنده: ٠ ٠«‏ خشينا 
أن تكون حسناتنا قد قد عجلت لنا» ۰۰ وكان يصوم ثم يؤتى له 
بالطعام فيقول : « قتل مصعب بن عمير وهو خير مني ٠‏ فكفن 
في بردة ان غطي رأسه بدت رجلاه :أن عظيك رجلا ا راي 
وقتل حمزة وهو خير مني . فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده » ثم 
بسط لنا من الدئيا ما بسط ٠‏ وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد 


عجلت لنام ١‏ 
فهده المقالية لح المبعمم الجديد ع ولك :الثقة بالناروق : 


تذهب بالمخالفة له الى مدى أيعد مما سماه الشعبي بالملل وأحسن 
في وصفه . فلو لم تكن هنالك ثقة مكينة لجاوز الأمر الملل الى 
اأسخط. ار وآلفى هنالك من يتمرد ليمضي مع الماضي 
رسن يتسرد ليقيل سع المستقبل . ولكنها حالة لم تدم طويلا بعد 
خلافة الفاروق ٠‏ اذ كان في الناس من يغضب باطلا ولا يخجل من 
غضبه بالباطل . و کان منهم من يغضب حقا وليس هو على يتين 
ان ولاة الأمر أحق منه وأجدر بالنضل والطاعة . وكان متهم سن 
يعار بين الغر يتين ولا يدري كيف يهتدي في حيرته الى صواب * 


٠ الوفرة : الكنرة‎ )١( 


الا 


امبايعمة 


اذا لخصت سنة )١(‏ الصديق أو سنة الناروق في تولية العهد 
يعد هما » كانت خلاصتها : أنها ابراء للذمة أمام الله » درءا )۲( 
للخلاف. ء وحرصا على الوحدة الاسلامية 8 

لالدو مجان ELA SNL‏ ارول كل 
قصد » ودفع كل فرية (۳) عند عند تعليل الطريقة قة التي اختارها 
كلاهما لتحقيق هذه البغية واختلفا فيها ظاهرا » ولا اختلاف 
بينهما باطنا فيما قصدا اليه ˆ 

فلا تد پیر هناك'ولا احتيال لغاية يرميان اليها غير *'اك المصلحة 
أو تلك الوحدة 8 * ومن ظن أن الصديق قد اختار عم ليقصي عن 
الخلافة غيره » أو ظن أن عم قد اختار جماعة الشورى ليرجح 
الكفة في جاتب واحد منهم على سواهء فهو ينكر عليهما الاسلامء 
ولا ينكى عليهما حسن النية أو حسن التدبير وحسب » فان أحدا 
يؤمن يأنه محاسب على نيته وعمله اذ يودع الدنيا ويستقبل 
الآخرة » لن يحتال » ولن يدبر لهواه » وهو يعلم آنه يغضب الله 
با يقل :ولو كان لأعدهما وی قي حت لاختان. ایی بكر :من 
بني تيم » واختار عمر من بتي عدي أو ب: بني الخطاب ء وما كان 
ينبغي لهما الهوى وهما في سطوة (٤(‏ اا الولاية , 
فكيف ينبغي لهما وهما مقبلان على الموت مؤمنان بحساب لا شك 
فيه ؟ 

لم يكن هناك نظامان دستوريان كما وهم بعض المحدثين الذين 
آرادوا أن يعينو! بلفة الدساتير العصرية نظاما لتولية العهد في 
سايقة الصديق أو سايق انار دن مانا مها CE E‏ 
كلاكنا موك شاحية : فنا تحيت "أن ايا كن كان سا 
e‏ > وما نحسب أن عمر كان 

محجما (4) عن التسمية لو كان في موضع آبي يكر › وليس البحث 


)١(‏ سنة : أي طريقة ٠‏ (۲) درءا : أي دفعا ۰ (؟) افترى الشيء 
اختلقه )٤( ٠‏ سطوة : هنا بمعنى صولة ٠‏ (ه) محجما : أي ناكصا ٠‏ 


٠6١4 


عندهماأ » أي أولياء العهد أفضل وآحب أليهما ؟ ولكنما البحث 
الذي يعنيهما ويشغلهما : أيهم أحب الى المسلمين وآقمن )١(‏ أن 
يجمعهم على بيعة واحدة وكلمة متفقة > ولا يعقل أن أحدا منهما 
كان يعلم في طويته أن ثمة )١(‏ وسيلة غير الوسيلة التي اختارها 
لتحقيق الوحدة المنشودة ثم يعدل عنها » ليأثم في حق ريه وحق 
رد ا سس الل ات لي 4 بالاثم حيث 
لا حاجة ولا مصلحة ولا فرصة يعدها للندم والتوبة ٠‏ 
حضرت الوفاة ايا بكر . فسأل نفرا من نخبة الصحاية عمن 
يتولى أمور المسلمين يعده » فذكروا عمر + وأشار يعضهم الى 
شدته › فقال لهم : انه كان يشتد لأنه يراني رقيقا › فاذا 
وکل (۳) اليه الام فلا خوف من شدته ۰ وروی محمد بن سعد : 
أن جماعة من الصحابة دخلوا عليه لما عزم على استخلاف عم , 
فقال له قاثلون منهم : « ما آنت قاثل لربك اذا سألك عن 
استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته ؟ » ٠‏ فقال آپو پک : 
« اجلسوني » ٠‏ ثم جلس فقال : « ابالله تخوفونني ؟* ۰ خاب من 
تزود من امركم بظلم › آقول : انني قد استخلفت عليهم خير 
أهلك ٠٠‏ أبلغوا عني ما قلت. لكم من وراءكم » ٠٠‏ 
ثم اضطجع وجاء عثمان بن عفان فجعل يملي عليه : « اكتب 
شيم الله الرحمن الیم ٠‏ هذا ما عهد ایو يكن اک هده 
بالدنيا خارجا منها . وعند اول عهده بالآخرة داخلا فيها » حيث 
يوّمن الكافر . ويوقن الفاجر . ويصدق الكاذب . اني استخلفت 
د ع د اجات 1ن جر و ليرا E‏ لم آل الله 
0 ولتي دايا حي E‏ 
و علمي فيه . وان يدل فلكل امرىء ما اكتسب »> والخير آردت ولا 
عمل لفت .و وما ان قاو ”آي ا ا 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته » ٠٠‏ 
وكان يملي و تدر که غشية(4).فلما قال : « استخلفت يعدي » 
ولم يذك. اسما أتم عثمان وصيته باسم عمس بن الخطاب ˆ ثم 


)١(‏ أقمن : أي إجدر ٠‏ (۲) أي هناك ٠‏ (؟) وكل : أي آسند ٠‏ (5) أي 


أفاق أبو بك فسأله : ماذا كتبت ؟ فأعاد عليه العبارة كما زادهأء 
فدعا له و بارك عليه » وقال له : « هكذا الظن بك › لو كتبيت 
اسمك لكنت لها آمهلا » ٠‏ 

والقوم في معرض المحاسبة لأنفسهم أمام الأمانة العظمى لا 
يصطئعون زخارف المجاملات التي يتلهى بها طلاب الظرف ورواد 
الاندية في زماننا هذا وقبل زماننا 2 فما كان عمس ليتنحى عن 
الأمانة وقد اختير لها وهو يعلم أنه أقدن عليها “۰ فانه محاسب 
على انکاره حقه كما يحاسب على انكار حق غيره اذا اجتمعت له 
صفة الولاية دونه * فكان يتولى الخلافة وهو يقول : « لو علمت 
ان أحدا أقوى على هذا الأمر مني » لكان أن أقدم » فتضارب 
عنقي » أحب الي من أن آليه » ٠٠‏ 

ثم حضرته الوفاة فلم يعهد في باديء الأمر لاحد » و بقل اليه 
حديث الناس اذ يقولون : « انه غير مستخلف » ولو كان له راعي 
ابل أو راعي غنم ثم ترك رعيته کان قد فرط في أمانته * فماذا 
يقول لله عن وجل اذا لقيه ولم يستخلف على عباده ؟ » فأصابته 
كآابة ثم نكس )١(‏ رآسه طويلا ثم رفعها وقال : « ان الله تعالى 
حافظ الدين ء وآي ذلك افعل فقد سن لي ٠‏ ان لم استخلف فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يستخلف.ء وان استخلف 
فقد استخلف آپو پکر » ٠٠‏ 

وعاودوه في هذا الحديث فجعل يسأل كأنما يسأل نفسه : 
« من استخلف ؟ » + وروی عم بن ميمون الأودي أنه قال يعد 
ذلك : لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته وقلت لر بي ان سألني 
سمعت نبيك يقول : انه أمين هذه الأمة » ولو كان سالم مولى آبي 
حذيفة حيا استخلفته وقلت لر بي ان سألني : سمعت نبيك يتول : 
ان سالا شديد الحب لله تعالى » ٠ ٠‏ فقال له المغيرة بن شعبة : 
« أدلك عليه ٠‏ عبد الله ين عمر » ٠‏ فنهره (۲) قائلا : « قاتلك 
الله ! والله ما أردت الله بهذا ٠‏ ويحك ! كيف استخلف رجلا 
فأرغب فيها لأحد من آهل بيتي ۰ ان كان خيرا فقد آصبتا منه » 


)١(‏ أي خفض ٠‏ (۲) نهره : زجره ٠‏ (5) أي لا حاجة 


١٠ 


منهم رجل واحد » ويسآل عن آم آمة محمد - أما لقد جهدت 
E‏ اهلي › » قان تجوت كفافا لا وزر ولا آچں اني 
لعهء 
الم ان E‏ د 
دينه » * “۰ 
وراجع نفسه وروجع في الاستخلاف مرة بعد مرة فقال : « ما 
أردت ان اتحملها حيًا وميتا ٠‏ عليكم هؤلاء الرهط )١(‏ الذين قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انهم من آهل الجنة » وهم : 
علي » وعثمان » وعيد الرحمن + وسعد » والزيير »> وطلحة ˆ 
فليختارا منهم رجلا.٠‏ قاذا ولوا منهم واليا فأحستوا موؤّازرته (۳) 
وآعينوه م ٠‏ 
ثم دعا بهم فحضروا الا طلحة کان غاثيا » فقال لهم : « اتي 
نظرت نوجد تكلم رؤساء الناس وقادتهم ء ولا يكون هذا الآمن الا 
فيكم » وقد قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو عنكم 


راضن م يقتت مركي حافك 


en E E. 
المؤمنين لم يمت بعد ! » فسمعه فانتبه ء وقال : « اعرضوا:عن‎ 
›» هذا ء فاذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام » وليصل يالناس صهيب‎ 
ولا يات الوم الاي الا وعليكم امون مدكم .يحطس هيت الله ين‎ 
عم .مشير! ولا شيع له من الأمر » وطلحة 5 شريككم في الأمى » فان‎ 
قدم في الايام الثلاثة فأحضروه آم كم > وان مضت الأيام الثلاثة‎ 
٠٠ فأمضوا»‎ 

والتفت سائلا وين اي بطع 61 كال سمو ين اي واكام 
« آتا لك به ولا يخالف ان شاء الله تعالى » 


)١(‏ بحسيهم : يكفيهم ° (CY)‏ أي الجماعة ٠‏ (؟) أي اصرته 
ومساندته ٠‏ 


1١1١ 


وقال لاني طلخة الأتساوي :د يا زب طللحة عالق الله طانا عن 
بكم الاسلام » فاخت خمسين رجلا من الانصار » فاستحث شتحث هو لاء 
الرهط حتى يختاروا رجلا منهم » » وقال لصهيب : « صل 
بالناس ثلاثة أيام » وادخل هؤلاء الرهط بيتا وقم على رؤوسهم » 
فان اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ )١(‏ رآسه يالسيف » وان . 
اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما › وان رضي ثلاثة 
رجلا فحكموا عبد الله بن عمر » فان لم يرضوا بحكم عبد الله بن 
عمس فكو نوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين 
ان رغبوا عما اجتمع فيه الناس » ٠٠‏ 

على هذا الوجه :أبرآ عم ذمته من قضية الاستخلاف ٠‏ 

وعلى هذا الوجه نرى عقل رجل من آولتك الرجال الأفذاذ 
يعمل في تفصيلات هذه القضية التي واجهته بجميع عقدها 
ومخاطرها لأول مرة في حياته » وهو يفارق تلك الحياة : يقلبها 
على جميع الوجوه ٠‏ ويفرض لها جميع النتائج e‏ 
فيفتح منها ما ينبغي آن يفتح » ويغلق متها ما ينبني أن ينلق › 
ا ا ا ل ا 
الخطط على كل احتمال من احسان أو اساءة » ومن وفاق آو 
شقاق » ويفعل ذلك في غمرات الموت (۲) بين صرعات الألم من 
جراحه القاتلة » ويعالج به آمرا لم يعالج من قبل على هذا المثال 
أو على مثال غيره » و كأنما هو من خبراء الاختصاص في دساتير 
الحكم درسها وتلقى دروسها من أساتذتها الذين سبقوه الى تش یره 
وتدوين وقائعها ومواقعها » وجلس ليوازن ويقابل » ويطابق 
ويوافق » ومن حوله الأعوان ٠‏ يلبون ما يطلب » ويستدركون ما 
ينوت وينتهون في سعة من الوقت الى قرارهم وهم وادعون 9 
آمتون أن يصييهم مكروه من مغبة (4) ) ما قرروه ٠‏ 

ولو كان تفكيره ه لعذر يتكلم به » أو لحجة يسكن اليها » لقد 


كان حسبه أن يبريء ذمته بالطمآنينة الى الدين في حراسة الله , 


)١(‏ فاشدخح : أي اكسر ٠‏ (۲) غمرات الموت : شدائده ٠‏ (©5) الوديمع 
والوادع : بمعنى الساكن ٠‏ (5) مغبة : عاقبة ٠‏ 


11۲ 


أو كان حسبه أن يبريء دمته بما جرى عليه الأمر في عهد رسول 
الله » ولكنه لا يلتمس عذرا يقال وحسب » أو حجة تقنع و كفى » 
بل يسأل نفسه ويحاسبها على اختلاف الأمور بين عهد وعهد 
وتباین )١(‏ الأعذار من حال الى حال » فلا يدع من جواتب 
القضية شبهة يوردها من يحأسيه الا آوردها لنفسه › كأنما هو 
حامل الميزان ٠٠‏ 

فمن سأل عن معجزات العقائد في كواكب السماء » آو 
أطواد (۲) الارض فهذه معجزة المعجزات التي تأتي بها العقيدة 
في نفس الانسان : تخرجه من جوف الصحراء دحفوا لأعضل 
المعضلات بخلقه » وكفوً! لها بعقله » وكفوًا لها يعمله » ونمطا 
من الشعور بالتبعات لا يجارى (۳) > وتمطا من القدرة على 
النهوض بها يطول الزمن بآبناء الحضارات قبل أن يبلغوه وقيل 
آن يعرفوه ٠٠‏ 

ومن آيات )٤(‏ بعد النظن في سب آغوار (45) الرجال .أنه جعل 
للترجيح بين [صحاب الشورى رجلين : هما عبد الله بن عمس » 
وعيد الرحمن بن عوف » فأما عبد الله بن عم » فهو الذي 
نحاه (1) عن المشار حة في الخلافة . وآعده للترنجيح بين المختلفين ٠‏ 
وليس له من الآسى شيء » وآما عبد الرحمن بن عوف فلم يلبث 
أن نحى نفسه ليقبل حكمه . فكان بحق آصلع المتشاورين لتس جيح 
احدى الكفتين ٠*٠‏ 

ومن آيات بعد النظى في الاختيار وسر الأغوار أنه أقام 
أيا طلحة الأنصاري على راس خمسين ممن يختارهم لقمع (۷) 
النتنة فى مهدها اذا اختلف المتشاورون ٠‏ فكان أيو طلحة عند 
ظنه حزما وتقية ٠‏ قال للقوم وقد تنازعوا الرآي : « لقد 
حسبتكم تتدافعو نها ولا تتنافسونها » * ثم أقسم لا يمهلنهم لحظة 
بعد الأيام الثلاثة » ثم هو صانع بهم ما أمن به آمير المؤمنين <١‏ 


)١(‏ تباین : اختلاف ٠‏ (۲) جمع طود ٠‏ والطود : الجببل ٠‏ ) لا 
يجارى : لا يبارى ولا يضارع ٠‏ (5) أي دلائل ٠‏ (0) سبر أغوارهم : اختبار 
نفوسهم وطواياهم ٠‏ () نحاه : صرفه وأبعده ٠‏ ر قبع الفتنة : قهزها 
واخمادها ٠‏ 


۱۱۴۳ عڼان 


ومن أيات بعد النظر في الاختيار » أن اختار صهيبا للصلاة 
يالناس . فهو الامام الذي لا تخشى له دعوة من تقديمه للصلاة › 
ولا يأبى الناس أن يأتموا به وقد آمهم قبل ذاك ٠٠‏ 

ومن آيات بعد النظر في الاختيار و سين الأغوار أنه اختار 
طلحة مع الستة وهو غائب عن المدينة ٠٠‏ أو ما كان في الخمسة 
0 بالمدينة غنى وكفاية ؟- ٠‏ أو ما كان لطلحة بديل من 

ثى الصحابة المقيمين ا م كا ا 
وح حو كا و E‏ 
ذلك ياثنتي عشرة سنة ˆ 

وآية الآيات دستوره في اختيار الستة دون ساثر الصحابة من 
الأنصار والمهاجرين ٠*٠‏ 

أتراه اختارهم جزافا كما شاء ؟٠٠‏ ذلك دستور لا يلزم 
الناس جميعا ولا حجة له عليهم فيه اذا سألوه عن فضل المختارين 
على غير المختارين ؟٠٠‏ 

أتراه اختارهم من قبائل قريش ليكون كل منهم نائيا عن 
قبيل منها » أو متكلما باسم بيت من ييوتات الرئاسة فيها ٠٠6‏ 
ثلك هي العصبية يحييها في آسوآ أوان لاحيائها » حيث تراد 
الوحدة والغيرة على العقيدة ء ولا تراد العصبيات الجاهلية › 
أو لا يراد الاعتراف بها اذا تيقظت على غير ارادة ٠‏ 

تراه اختارهم من البدريين وذوي السوايق في الجهاد و٠٠‏ 
لقد كان من هؤلاغ عند وفاة عمس نف غير قليل » لو جمعهم كلهم 
وو تاكل نيتيم لا و كبعت لهم اتاب الناضلة ؛ ومنهم 
من هو ذو فضل وليس يذي رئاسة ت تتبع + ومتهم نن ذوي التهل 
والرئاسة من لو اجتمعوا لاختل ميزان الترجيح و بطل معنى 
الاختيار ٠*٠‏ 
فلا بد من اختيار » ولا يد من دستور يثاب )١(‏ اليه في 
الاختيار » وكان الدستور الذي ثاب اليه عم حيث يعجل المرء 
عن الروية غاية في الروية والدقة في الموازنة بين جميع الوجوه : 

كان دستوره أن أصحاب الشورى هم الذين ذكروا بيأسمائهم 


)١(‏ يثاب : أي يرجع 
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في خطية النبي ‏ عليه السلام ‏ يمد حجة الوداع » وهم الذين 
يتفق الناس على الاختيار منهم » أصحاب الشورى وأن تكون لهم 
a‏ 

وعص يعلم أن طلحة كان يطمح )١(‏ الى استخلافه بعد أبي 
يكس » وكلاهما من عشيرة واحدة وهي قبيلة تيم » فقال له آبو 
بكر : « اما والله لو وليتك نجعلت أنفك في قفاك (7) » ورفعت 
نفسك فوق فدرها حتى يكون الله هو الذي يضعها » ٠٠‏ 


نقيصة )١(‏ › وما خان يغمط )٤(‏ لهم فضلا ولا يغضي على 
نقص » واولهم عيد الرحمن ين عوف الذي اقامه بينهم مقسام 
الحدم الذي ير جح بين العدلين » قال نه : ان ايمانه يرجح 
ينصف ايمان الامة » وقال عنه لاين عم : نعم المرء +٠‏ ذكرت 
رجلا صالحا الا آنه ضعيف ٠‏ وهذا الأم لا يصلح له الا الشديد 
من غير عنف ء اللين من غير ضعف » الجواد من غير سرف ء الممسك 
من غير پخل ٠‏ * ْ 34 

ورأيه فی الق ہیں انه مؤمن الرضا حافر الغضب ء وقد صارحه 
برأيه فيه فقال له : « لعلها لو أفضت )٥(‏ اليك ظللت يومك 
تلاطم ياليطحاء على مد من شعين » ٠٠‏ 

ورأيه في سعد أنه أهل لها -* فان تولوه فهو أهل ء والا 
فليستعن به الوالي » فاني لم [عزله عن ضعف ولا خيانة » وكات 
يقول. : « اذا روى سعد حديثا فلا تسألوا عنه غيره لصدقه 
وأمانته » ٠‏ 

وكان يظن مع هذا أنه لا يليها « الا أحد هذين الرجلين : 
علي وعثمان ٠‏ هان ولي عثمان فرجل فيه لين » وان ولي علي 
ففيه دعاية (1) واحرى به أن يحملهم على الحق » ٠ ٠‏ . 

وتال لعثمان : « كآني بك قد قلدتك قريش هذا الآم لحبها 
اياك ٠‏ فحملت بني معيط على رقاب الناس » وآثرتهم بالنيء » 


* نقيصة : عيب‎ )١( ٠ (؟) كناية عن التعالي والتكبر‎ ٠ آي يتطلع‎ )١( 
٠ الدعابة : المزاح‎ )1( ٠ أي آلت اليك‎ )٥( ٠ أي يحجحد‎ )٤( 
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وقال لعلي مثل ذلك عن بني هاشم ولم يذ كر الفيء » واذا صح 
ما جاء في احدى الروايات )١(‏ آنه قال لعثنان بعد مقالته الأولى: 
« فسارت اليك عصاية من ذو بان العرب فذيحوك على فراشك 
ذيحا » فاتها لمن تبوءاته التي جعلته من المحدثين (۲) » آي من 
الذين يتحدث اليهم بلسان الغيب › كما قال عنه النبيى ‏ عليه 
السلام ب ٠‏ 

الا وم لسو اند وه عو برو و 
ا ا اداع مي ا ا 
على المخالفة قبل أن يبرح )٤(‏ مجلس الشورى ٠‏ فان لج (0) 
الخلاف مع هذا ويعد هذا فلا حيلة فيه 8 

وقد روى الثقات حديث النبي ‏ عليه السلام ‏ حين عاد من 
حجة الوداع قبيل وفاته فقال : « أيها الناس ان أيا يكر 
يسوّني (1) قط فاعرقوا له ذلك > يا أيها الناس اني راض عن 
عمس وعلي وعثمان وطلحة ين عبيد الله والزيسر ين العوام وسعد 
ابن مالك وعيد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين » فاعرفوا 
لهم ذلك € 

فحسب عم أن ير تضي للمشاورة في آمر الخلافة من رضي 
يكون هؤلاء النقى الكرام المرضي عنهم هم ملتقى الآراء بين 
خاصة ١‏ لمسلمين وعامتهم ٠‏ فلا يسمون خليفة الا كان واحدا من 
هؤلاء » ولا يحاول آحد في ذلك العصر أو في عصرنا هذا أن يزيد 
عليهم علما من أعلام الاسلام يومئذ الا اعترضه مانع آو كان 
مستنده الى سبب غير جامع » فقد كان العياس بن عبد المطلب حيا 
في ذلك الحين فلم يدخل في أصحاب الشورى › وقال این چریر 
الطبري في تعليل ذلك : « انه آي عمر انما جعلها في أهل 


)١(‏ رواها الجاحظ وابن أبي الحديد مسندة الى ابن عباس ٠‏ (5) المحدثين: 
الملهمين ٠‏ (؟) تنجم : تنظهر ٠‏ (5) يبرح : يترك )٥( ٠‏ لج : اشتد * )١(‏ أي 
لم يفعل ما سيكني ٠‏ 


السبق من البدريين والعباس لم يكن مهاجرا ولا سابقا ولا 
بدريا ٠‏ 


ولكن الواقع آن العباس لم يذكر في خطبة الوداع » ولم يكن 
من المرشحين للخلافة مع وجود علي ٠‏ وهو نفسه قد تقدم لمبايعة 
علي » 5 ف اغار عليه ال يدعل فى مماعة E‏ الي في 
ا سا ا کا 
ولا يختار معه. كل من يشار كونه في هذا السبب » وذلك هو 
الاستثناء الذي لا يغني شيئا ولا يطاع بسند شامل براء (7) من 
التحكم والجزاف ٠٠‏ 
ولقد علمنا فيما علمناه وألممنا به آنفا من آراء المعقبين على 
ا الفاروق لمكي ودار كان امار 
نهج على منهاج سلفه في اختيار < خلفه خلفه ٠‏ وأنهم عابوا عليه أن 
اسن ]كد LOE‏ تولوا 
هذه المهمة فداخل كلا منهم الأمل في الخلافة والايمان بصلاحه 
لولايتها ٠‏ فانفتح بينهم باب التنافس وتطرقت اليهم نوازع 
الشقاق في هذا الباب » 


ومعاوية بن أبي سفيان كان على رأس القائلين بهذا الرآي 
وهو نفسه حجة (۳) على نقيضه ء لأنه قد اشرآب )٤(‏ الى 
الخلافة » وتصدى للمبايعة بها وليس هو من الستة ولا من كان 
يطمع في اسنادها اليه بوصية من الفاروق لو اختار الفاروق أن 
يعهد يعهده لخليفة يسميه باسمه » وقد نادى معاوية بولاية العهد 
لابنه يزيد ء و بويع عليها طوعا آو كرها . فلم يحسم بذلك خلافا 
بين المسلمين عامة . ولا بين بني أمية أو أبناء بيت أبي سفيان ٠‏ 


وما نحسب آن عم كان يؤمن بشرجيح واحد من الستة على 
الآخرين واجماع المسلمين على مثل رأيه فيه ٠‏ و آنه قادر على رد 
المخالفين له الى الاجماع ان كان من الناس من يخالفه قبل المبايعة ٠‏ 


)١(‏ تعسف :: ظلم ٠‏ (؟) أي بريء ٠‏ (5) أي دليل ۰ (5) أي تطلع 
اليها ونمناها 0 
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وليس البحث في هذا المقام عن فضل العلم أو فضل البأس )١(‏ 
والفروسية »› قريما قل الخلاف على صاحب الفضل فيهما بين 
حاب الشورى ورؤساء المهاجرين والأنصار كافة » وائما 
اأبحث فيمن يجمع الناس الى حكمه وفضله : وهو بحث لازم لا 
غنى عن المشاورة يومئذ فيه » ولو استغنى عنه آحد لاستغنى 
عه عمس » ولم يبال ان كان يحكم برآيه قي ولاية العهد على يقين ٠‏ 

ولا ريب أنه حصر المرشحين بعده للخلافة » فأحسن حصرهم » 
ولم يدع واحدا منهم خارجا من زمرتهم (۲) › فهم مرشحون لها 
عند أنفسهم وعند أنصارهم قبل أن يند بهم للمشاورة فيها » فان 
صارت الى واحد منهم باتفاقهم ٠‏ كان هذا ألزم لهم » وأوجب 
لتحرجهم من الخروج على ولي الأمن. باختيارهم » وكان أوجب 
لتحرجهم كذلك من الخروج على مشيئة عمر التي أملاها ورتب 
لها نتائجها ٠‏ 


كان ولي الأمر في ذلك المجتمع الوليد (۳) كفوًا لأمانة الخلافة 
الى النفس الأخير من أنفاس حياته المباركة ,2 فأوصى وصيته 
المحكمة التي نظ فيها نظرته الشاملة › ولم يدع فيها بقية لنظرة 
ثانية » ولكن الوصايا مهما يبلغ من أحكامها والزامها لا تنفذ 
بغير منفذين يقدرون على تنقيذها » ويصدقون النية فيه » فلو 
لم يكن أصحاب الشورى وقائد الجند وامام الصلاة في الأيام 
الثلاثة أهلا لأمانتهم ٠‏ لما آغتاهم حزم الخليفة الراحل شيئا في 
تلك المهمة المعجلة التي يوشك أن يفسدها كل خطأ في القيام 
عليها » و كل تأخير عن موعدها ٠‏ وقد آدى الخليفة واجبه و بقي 
واجب المنقنذين الذين اتئتمنهم على الأمة بعد حياته » فمن حقهم 
على أتم الوجوه الميسرة لهم في تلك المهمة المحرجة ٠٠٠‏ وفي 


)١(‏ البأس : الشدة في الحرب ٠‏ (5) زمرتهم : جماعتهم ٠‏ (؟) أي 
الحديث التكوين ٠‏ 


۱1۸ 


زمرتهم قبل غيرها بعض محرجاتها . بل أعضل )١(‏ محرجاتها ٠‏ 
تنافسوا بينهم ولا جرم ٠‏ أقل من منصب الخلافة في الدنيا 
والدين يتنافس عليه المتنافسون » ومن المروءة أن يستشرف(١)‏ 
المرء الى مقام الفاضل ويأبى لدينه ودنیاه مقام المفضول » فان 
لم يكن تنافسهم على مكانة عالية فهو تنافس يربأون (۳) به 
عن مظنة التخلف والقصور ٠*٠‏ 
ثم آلهم 'أحدهم أول حل للمشكل تتبعه لا محالة ساتر الحلول: 
واحد ينزع نفسه منها باختياره وينوب عن سائرهم في التوفيق 
بين المختلفير 35-5 
سبقهم الى هذا الحل عبد الرحمن. بن عوف ٠‏ ولم يسيقهم اليه 
نزولا بقدره عن آقدارهم ٠‏ بل نزولا به عن قدر الصديق 
والفاروق » فقد علم أن الرضى عن خليفة بعد هذين مطمع 
بعيد.ولم يشأ أن ينزل بنفسه منزلا لا يرتضى له ولا ير تضیه ** 
ولم يغطر له أن يخلع نفسه بادىء ذي بدء قبل أن یری منهم 
من عساه يصنع مثل صنيعه ٠‏ فان كان منهم من يخلع نفسه على 
أن يختار غيره فقد ضاقت بينهم شقة الخلاف › وان لم يكن 
فليتظى بعد ذلك فيما يلي خطوته الأولى من خطوات ٠٠‏ 
قال : « أيكم يخرجح منها نفسه ويتقلدها على آن يوليها 
أفضلكم ؟ » فلم يجبه أحد * فقال : « فأنا أنغلع منها  »‏ ثم تقدم 
الى الخطوة التالية فلم يخطئها ووصل منها الى حصر الغلافة في 
واحد من اثنين : على وعثمان ٠٠‏ 
لقي كلا منهما فأراه آنه يعلم حجته ودعواه . قال لعلي : 
تقول يا أبا الحسن اني أحق من حضر بهذا الأمر لقرابتك 
وسابقتك وحسن أثرك في الدين ولم تيعد في نفسك . ولكن 
أرآيت لو صرف هذا الأمى عنك فلم تحضر . من كنت ترى من 
هؤلاء الرهط أحق به ؟ » قال : « عثمان » ٠٠‏ 
وله عثمان فقال : « انك تقول : شيخ من بني عبد مناف 
وصهر رسول الله وابن عمه ولي سابقة وفضل فأين يصرف هذا 
(0) أي أصعب * (۲) استشرف الشيء : رفع بصره اليه » وبسط كفه 
فوق حاجبه كالمستظل من الشمس ٠‏ (”) أي يرتفعون * 
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الأمر عني ؟ ٠٠‏ لكن لو لم تحضر › فأي هؤلاء الرهط تراه 
أحق ؟ » فقال : « علي » ! 

وتختلف الروايات فيمن اختاره الز بير وسعد » ولكن الراجح 
ينها O) A E OS‏ 
علي عليه ٠‏ 

فلما انحصر الترجيح بين عثمان وعلي خرج يسأل من يلقاه 
من غير أصحاب الشورى فيذكر له يعضهم عثمان و بعضهم عليا › 
ويزيد المختارون لعثمان على المختارين لعلي وهو أمر لا غرابة 
فيه مع المعهود من طبائع الناس › وأنهم لا يجنحون(7)الى العظمة 
النايفة )۳( جنو حهم الى الطيبة والسلامة > ولا ينفسون 00 
على الشيوخ ما ينفسونه على الفتيان والكهول ٠٠‏ 

كل آولئك وأبو طلحة الأنصاري رئيس الجند ينذرهم وية 
لهم « « بالذي ذهب بتفس عمر » لا يزيدنهم على الأيام الثلاثة , 
ثم يجلس في بيته فينظر ماذا يصنعون › وينفذ الأمر فيمن خالف 
وأصر على الغلاف ٠‏ 

ولئن كان غمر موفقا في اختيار كل لعمله » لقد كان اختياره 
لأبي طلحة أوفق ما في هذا التوفيق انه الرجل الذي أخى النبي- 
عليه السلام ‏ بينه و بين أبي عبيدة الجراح أولى الناس في رآي 
عمس بالخلافة لو عاش » وهو البطل الذي ثبت في وقعة أحد يوم 
انهزم أشجع الشجعان » ولزم النبي في ذلك اليوم المشهود يتف 
بينه وبين السهام والسيوفء و يتطاول بصدره ليدفع عنه ضر بات 
المشر كين الذين عرفوه وتعمدوه ليصيبوا الدعوة في مقتلها اذا 
أصابوه » وشهد آبو طلحة وقعة حنين فبارز عشرين خصما 
وصرعهم » وصاح صيحته التي كان عليه السلام ‏ يقول : 
« أنها في الجيش خير من مائة رجل » «٠‏ و ولم يكن يبالي الموت وهو 
في سعة من دنياء » ولم يكن يعرف غير الجد فيما يعمل آؤ يقول: ٠‏ 
. وقد أوفى بآمانته في أيام الشورى فلم يدعهم حتى فرغوا من 
عملهم في صبيحة اليوم الثالث » و'كان فيه قصل الخطاب ٠‏ 

ش ل ذلك الليلة ل ea‏ موف مقرل الو ل 


٠ (؟) أي الظاهرة‎ ٠ لا يجنحون : لا يميلون‎ )۲( ٠ أي تفضيل‎ )١( 
٠ (؟) نفس عليه : حسده » ونفس عليه الشيء : لم بره أهلا له‎ 
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مخرمة » فأيقظه وأرسله يدعو الزيير وسعدا ء ثم بدآ پال بير 
فقال له : « خل يتي عبد مناف وهذا الأمر » قال الزيير : « نصيبي 
لعلي » ثم قال لسعد : « اجعل نصيبك لي فنحن كلالة  » )١(‏ 
آي أبناء عم من بعيد ‏ وكلاهما من بني زهسة ٠‏ فقال سعد : 
وان اختوت تويك تنكم ماران اختررت E‏ تعلي احت الى » 

ثم قال “ايها اليل ماع تنسك بوارصنا وا رفم زر ا » 
اف ا ا ا :و عاد عليه معالفة : 
انه لا يقوم مقام أبي بكر وعم أحد بعدهما ويرضى الناس 
عله ٠»‏ 

ثم كان علي وعثمان آخر من دعاهم في تلك الليلة : دعا عليا 
فناجاه (۲) طويلا » ثم دعا عثمان فناجاه الى صلاة الصبح › 
ويظن أنه سأل كلا منهما عما ينويه اذا ولي الخلافة » وعن وصية 
عمر بعمال الولايات أن یتر کوا في ولاياتهم عاما بعد وفاته ٠‏ ثم 
يصنع الخليفة ما بدا له من اقرار أو عزل على حسب أحوالهم 
داح الاو تيوه وان سال كلا وما ين SEE‏ 
في شئون الأفياء(۳) والارزاق والأجناد والسرايا والمغازي وسائر 
ما يتولاه من أمور الخلافة . ولا يقطع أحد بما دار بين عيد 
الرحمن وبين كل من علي وعثمان على حدة ٠‏ وأغلب الظن أن 
الذين ذكروا شيئا من هذا انما ذكروه مستنبطين ولم يذكروه 
نقلا عن عبد الرحمن أو عن علي وعثمان ٠ ٠٠‏ قال عبد الله ين 
عن :من أخترك آنه يعلم ما كلم به عيب الوسمن ين هوف مايا 
وعثمان فقد قال يغير 

ا الصبع م ا :وحم عيك دكين 
ر هط فط (4) العتورى وابعث الى من كان بالمددينة من آهل الاين 
والفضل من الأتصار وآمراء الأجناد فاجتمعوا حتى التج )٥(‏ 
المسجد يأهله > وقام عبد الرحمن فقا دنا لقا ان 
م ال بآمصارهم وقد علموا من 


ت سور م 


را) الكلالة : بسنو العم الاباعد » وقيل : الكلالة » مصدر من تكلله 
النسب : أي تطرفه كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد » فليس له منهما 
أحد ٠‏ (۲) أي أسر له في القول ٠‏ () جمع فيء » والفيء : الخراج والغنيمة ١:‏ 
(؟) جمأعة ٠‏ ره) أي امتلاً وازدحم ٠‏ 
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أمير » - فصاح به سعيد بن زيد أحد ذوي السابقة الأولى في 
الجهاد : « انا نراك آهلا لها » ٠‏ قال عبد الرحمن : « أشيروا علي 
بغبر هذا » ٠‏ قال عمار بن ياسر : « ان' آردت آلا يختلف المسلمون 
فبايع عليا »,وقال المقداد بن الأسود : « صدق عمار - ان يايعت 
عليا قلنا : سمعنا وأطعنا » * واذا بعبد الله بن أبي سرح يناديه: 
« بل تبايع عثمان فلا تختلف قريش » ويثنى عبد الله بن أبي 
ربيعة فيقول: « صدق “ * أن بايعت عثمان قلنا سمعنا وآطعنا» * 
فتنابز )١(‏ عمار وابن أبي سرح › واختلط القول بين بتي هاشم 
و بني آمية » فعاد عمار يقول : « أيها الناس ٠*.!‏ ان الله عن 
وجل أكرمنا بنبیه وأعزنا بدينه فأنى تصرفون هذا الأمر عن 
آهل بيت نبيكم ؟ » وبادره رجل من آل مخزوم شاتما : « لقد 
عدوت طورك )۲( پا این نة ۲ 8 وما انت وتأمير قر يش 
لأنفسها » ؟ 

وضاق سعد بن أبي وقاص ضدرا يهذه المنابزة وهذا 
الصخب » فصاح بعبد الرحمن : « يا عبد الرحمن افرغ قبل أن 
يفتتن الناس » - ٠ : ١‏ 

ولا ندري هل تعمد عبد الرحمن هذا التمهل قبل اعلان 
البيعة » أو أنه سكت حين اعترضه المعترضون باللجاج والمنابزة: 
فالغالب من تصرقه قي آم الشورى أنه كان يخطو الخطوة ث. 
يتبعها ما يعدها بحساب واناة (۳) » وآخر ما كان من ذلك أنسه 
أرجأ )٤(‏ محادثة اللذين أنحصرت فيهما الأقوال حتى كانا آخر 
من تحدث اليه › وأنه لما دعاهما دعا عليا ثم ثنى بعثمان 6. 

فان كان قد تمهل. في المسجد على عمد فقد أحسن الروية › 
لأنه سكت حتى أيقن الحاضرون بما رأوه وما سمعوه أن الفتنة 
موشكة أن تكشى عن ابها ان لم ينته الناس من مبايعة خلد'تهم 
تلك الساعة ! ** هذا يذكر اتفاق قريش » وهذا! يشترط › 
وهذا يقابل شرطه بمثله » وهذا يتكلم عن بني هاشم » وهذا 
يتكلم عن بني آمية * فلما صاح سعد صيحته بعبد الرحمن : 
اسح ا ت 

٠ (؟) عدوت طورك : تجاوزت حدك‎ ٠ تنابزا : أي تلاقبا وتعايبا‎ )١( 
٠ آخر‎ )5( ٠ تمهل وروية‎ )9 
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أفرغ يا عبد الرحمن قبل أن يفتتن الناس . كان صوته في تلك 
اللحظة كآنما هو صوت المسجد كله يتكلم بلسان واحد ٠ ٠‏ 

وأسرع عبد الرحمن فقال : « اني قد نظرت وشاورت فلا 
تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا » ودعا عليا وقال : 
« عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الخليفتين من بعده » * فقال : « أزجو أن أفعل وأعمل بميلغ 
علمي مع اجتهاد رأيي » ودعا عثمان فقال له كذلك : « عليك 
عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين 
من يعده » ٠‏ فقال : « نعم » ˆ 

فرفع عبد الرحمن رأسه الى سقف المسجد ويده في يد عثمان 
فقال : « اللهم اسمع واشهد ٠-٠‏ آني قد جعلت ما في رقبتي من 
ذلك في رقبة عثمان » ثم بايعه بالخلافة » وبايمه المهاجرون 
والأتنصار ˆ 

وجاء في بعض أخبار ذلك اليوم : أن عيد الرحمن ين عوف 
لا يايعه ازدحم التاس عليه يبايعونه حتى غشوه )١(‏ عند المنبر 
فقعد عبد الرحمن مقعد النبي ‏ صلوات الله عليه وآقعد 
عثمان على الدرجة الثانية فجعل الناس يبايعونه » وأبطأ علي 
فقال عبد الرحمن : « ومن تكث )١(‏ فانما ينكث على نفسه ٠‏ 
ومن أوقى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (۳) فرجع 
علي يشق الناس حتى بايع وهو يقول : « فصي جميل والله 
المستعان على ما تصفون *٠ » )٤(‏ 

وقد بايع رهط الشورى عثمان في المسجد ما عدا طلحة فانه 
کان فاا نم بعد ذلك وغل بالبيعة فسال :اکل ریش براض 
به ؟ » ثم قال له عثمان حين ذهب اليه : « أنت على رأس آمرك ٠ ٠‏ 
ان أبيت رددتها » قال طلحة : « أتردها ؟ » قال : « نعم » ٠‏ 
فسأله : « أكل الناس بايعوك ؟ » قال : « نعم » قال : « قد رضيت. 
لا أرغب عما قد اجتمعوا.عليه » 48 

ولا نلتفت هنا الى زوائد الأقاويل عما خدع عليا وعسن 


)١(‏ غشوه : غطوه ٠‏ (۲) نكث ‏ العهد : نقضه ٠‏ (*) من الآية : ٠١‏ من 
سو رة الفتح : )٤(‏ من الآبة : ما من سورة بوسف 5 
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خدعه ٠‏ فان ما أجملتناه هنا من شتى الروايات هو الأشبه والأمثل 
بهم أجمعين ٠‏ 

ولكنا نلم بطرف من تلك الأقاويل . حيث يزعم بعض إلرواة 
أن عليا بايع وهو يقول جهرة : « خدعة وآي خدعة » ٠‏ وآنه 
يعني بذلك أن عمرو بن العاص خدعه فانخدع . وأن ابن العاص 
لقيه في ليالي الشورى فألقى في روعه أن « عبد الرحمن بن عوف 
رجل مجتهد » وانك ان أعطيته شرطه . زهد فيك ۰۰۰ ولكن 
تقبل على الجهد والطاقة » ٠‏ ويزعم أصحاب هذه القصة أيضا 
أن ابن العاص لقي عثمان فقال له : « ان عبد الرحمن رجل 
مجتهد » وليس والله يبايعك الا بالعزيمة » أي وفاقا لشرطه 
فأقبل منه عزيمته يبايعك عليها ٠‏ 

فهن القصة وما هو من قبيلها ضرب من ضروب المخترعات 
المألوفة ممن يحيون أن يسندوا كل شيء الى دهاء الدهاة وخديعة 
المخدوعين . فما كان علي بالتي يعتقد أن عمرو بن العاص 
يتآمر معه على عبد الرحمن وعثمان . وما كان عثمان بالذي 
يتلقى سر عبد الرحمن من عمرو بن العاص وما تخطر هذه 
الخو اطي الا على .بال الذين. يعمشتعون برل الدهباء قفون 
عمرو بن العاص بحيث يعرف سير عبد الرحمن ويعرف الشرط 
الذي سيعرض به الخلافة على علي وعثمان . ويجعل هذا يقول 
« نعم » ويجعل ذاك يقول « لا » كما يشاء ٠٠‏ 

والأشيه والأمثل يهم جميعا آن يكون عيد الرحمن بن عوف 
وغيره يشترطون ذلك الشرط يعينه على من يقبل أمانة الغلافة 
في تلك الآونة » وآن عليا وعثمان يقولان ما قالاه في جوايه. 
ولا حاجة الى دهاء ولا ايحاء من التصحاء والوسطاء ٠‏ 

ان حكم الحال أصدق من حكم المقال ىف ي جميع الأخبار . وهو 
كذلك على التخصيص في أخبار هذه المبايمة » ان لم يكن في 
رواية الأقوال والحوادث ففي رواية الشعور الذي كان يخامر(١)‏ 
الصدور ويتجمع فيا متت رين بعلن تيوق بحال لا تدوم 
وخوف من تغيير وتبديل » واجتهاد في منع التغيير والتبديل أو في 
اجتناب الضرر منهما جهد )١(‏ المستطاع ٠‏ 


)١(‏ يخامر : يخالط ٠‏ (۲) أي قدر 
14 


ومن الأحاديث التي رويث عن النبي ‏ صلوات الله عليه 
أن الخلافة ثلاثون سنة ثم هي بعد ذلك ملك عضوض )١(‏ ` 

ومن كلام أبي بكر في معارض شتى : أن الدنيا موشكة ان 
تعير من النفوس مالا يحمد تغييره . ومن كلام عمر وعمله في 
يامد جميعا ما ينم على حذر دهذا أو أشد من خطر الدنيا على 
نفو س الاقطاب الكبار فضلا عن الدهماء( !)و سواد(۳) الدنيا ٠ ١‏ 


و كانت لهذا الشعور ١<يان‏ (5) يشتد فيها وينلب على التاس 
عامة حتئ كانه بديهة حاضرة لا تحتاج الى تفكير »> ومن هذه 
الاحيان فترات التوجس )٥(‏ والترقب بان عهد وعهد مند ايام 
النبي ‏ عليه السلام ل : بين و فاة النبي و قيام ابي بكر ۰ و بين 
وهاة ابي بكر وقيام عمر . وبين وهاة عمر خاصه و هیام عتمان ٠٠‏ 


ولما حدثت فتنة الردة في أواثل عهد أبي بكر دهش الناس ولم 
يدهشوا . دهشوا لأنهم فوجِئوا . ولم يدهشوا لآنهم ‏ وقد وفع 
الذي وقع لم يستغر بوه . ولم يستكثرو| حدوثه يعد صدمه 
كتلك الصدمة الهائلة . و بعد غياب صاحب الدعوة ومتعهدها 
وصاحب المنزلة التي لا تدانيها فيهم منزلة ثم آصيح التوجس 
والترقب ديدنا (1) فهم في كل فترة من قبيلها . فتساءلوا يعد 
دوت أبي بكر : ماذا عسي ان يكون بعد٠ذهاب‏ هذا الخليفة 
الرفيق الرقيق ؟ ولعله تساؤل لم يعنتهم (۷) كثيرا ولم يطل بهم 
اجله غير قليل ٠‏ اذ كان آيو بکر لا يبرم امرا (۸) بغير مشورة 
عمر » وكانت سياسة الشيخين سياسة واحدة تلين معهما تارة 
وتشتد تارة آخرى * فلما آشفق الناس بعد وفاة آبي بكر لم 
يشفقوا من تبديل سنة مرعية أو خروج على جادة متبعة. ولكنهم 
أشفقوا من شدة يها وصرامة في حمل الناس عليها ٠‏ ثم ذهب 
عمس بغتة والناس يستعظمون الخطوب . ويلمسون بوادر التغير 
من بعيد ومن قريب ء فعادوا الى ديدنهم في آمثال هذه الفترة . 


)١(‏ عضوض : أي يعض عليه ٠‏ (؟) أي جماعة الناس ٠‏ (؟) سواد 
الناس : عوامهم * )٤(‏ جمع حين : أوقات ٠‏ )0( التوجس : التخوف ° 
(5) ديدنا : أي عادة وطبيعة ٠‏ (۷) أي يشق عليهم . (8) أبرم الامر : أحكمه* 
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رخيل اليهم آن كل آمں جايزن و كل خطر فتوقع خلال هذه النقلة 
مما علموه الى ما يجهلونه ويوجسون منه ويترقبونه ٠٠‏ 

وفي كل كلمة بدرت . وكل وصاة قيلت في هذه الفترة . 
اعراب مقصود أو غير مقصود عن هذا الشعور الغالب الذي بلغ 
أقصاه يومداك : عورد جاه وح اضرم وكوي ار در 
لا يدري كيف يتق 

عمر يو صي Os‏ عاما . ويتوة قع الفواجع )١(‏ من 
الأثرة والايثار . ويريد ST Ey‏ 
في غير عنف ويلين في غير ضعف ٠٠‏ وعيد الرحمن يعلم آنه لا 
لم ار و ٠‏ ولا طمآتينة للناس الا 

ن يطمتنوا الى سيرة كالسيرة الآولى ٠‏ دهم لا يعلمون من آيسن 
الوم والاتخراف 0 

ان تقري هذه الحالة النتفسية آهم من احصاء مثات الحوادث 
والآقوال التي انحدرت الينا من تلك الفترة ء لان الحوادث 
والاقوال لا تفهم يغير فهم تلك الحالة النفسية . ولعل تلك الحالة 
في كثير من الأحيان هي ميعث الحوادث وآقوال القائلين فيها » فما 
دان احد يعيب سياسة عثمان مخلصا او غير مخلص الا كان الحذر 
من تبديل السنن ونقض السوايق حجة له يسوقها في خطابه 
للخليغة آو خطايه للخاصة والعامة من رعيته » وآصيح حضور 
هنذا الحذر في الأذهان من دواعي الميالفة في تعظيم المخالفات 
e‏ ل E SOT‏ 
عند الأآكثرين » لاتها كاتت نغمة المصر التي تفتع الآذان ء 
وتتأهب الاذان لاستماعها في كل مكان ˆ 

وأهم من ذلك أن عثمان على رآس المسلمين قد ساوره () 
ذلك الشعور وداخلته تلك الحالة النفسية وجثمت في سريرته 
حتى تمكن منه التسليم والاستسلام لما هو كاثن لا محالة » فكان 
يقول لمحدثيه كما يقول في خطيه : ان ما تبتلى به هذه الأمة قدر 
واقع لا يدفع » وان فتنة الدنيا طغت على النفوس طغيانها الذي 


)1( الفواجم : الصائب 5 
(Y)‏ ساوره : أخذ برآسه 
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لا تجدي )١(‏ فيه الحيلة أو المحاولة ٠‏ وذلك كله مما نلمسه في 
استسلامه آخر أيامه . وتر كه المحاولة . أو عدوله عتها يعد 
الع ا ا ك ا 1) ل سدق 
العاملين وتعويله (۳) من أجل ذلك على أقرياثه وخاصة ذويه 
عسى أن يصدقوه في رعاية السنن والمواثيق 5< 

وتظهر تلك الحالة النفسية من خطبه الأولى كما تظهر من 
خطبه الأخيرة . فلما بايعه أصحاب الشورى خرج فيهم وهو 
أشدهم كابة )٤(‏ حتى آتى منير رسول الله » وقام يخطب الناس 
فآرتج (0) عليه . وجاء في كلام من روى خبر الارتاج عليه آنه 
قال يومتذ : « أيها الناس *٠‏ ان اول مركب صعب . وان يعد 
اليرم آياما . و أن أعش تأتكم الخطبة على وجهها )١(‏ › وما كنا 
خطباء وسيعلمنا الله ٠٠‏ » 

كام ادل تكن لقال ول هلك کی + 

وأول ما يدل عليه أنه لا تد پس ثمة ولا تحضر .> فلو كان 
عثمان على علم باختياره للخلافة لمأ آعياه آن يعد لهذا المقام 
كفايته من المقال اليليغ . ولكنها قد جاءته وهو لا يستيعد أن 
تفوته . ولا يزال يخشى في ذات نفسه أمام الله أن ن؛ يتعجلها 
بالتحضير والتدبير . وآن يطوي في سره منها ما لم يكن له آن 
Eos‏ 

خطب فاتفقت الأقوال أو كادت على كر لطت 

الأولى ا عدار قد نح TT‏ ينا O‏ 
واجتناب البدع » وتهدثة النفوس من قبل ما تخافه ولا تخاف 
خطرا آكير من خطره ٠٠‏ 

قال في خطبته الأولى : « انكم في دار قلمة (۷) 2 وف بقية 
اعفان :قاروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه > فلقد أتيتم » 


)١(‏ أي لا تفيد ولا تنفع ٠‏ (۲) أي تشککه من الريب ٠‏ (۴) تعويله 
عليهم : أي اعتماده عليهم ٠‏ (5) الكآبة : الغم » وسوء الحال » والانكسار من 
حزن ٠‏ (5) أي تلعثم ولم يقدر على اجادة الكلام ٠‏ (5) وجهها : آي سسيلها 
المقصود ٠‏ (۷) قلعة : غير ثابتة لا تدوم لاحد ٠‏ 


يفنل 


صبحتم أو مسيثم ٠‏ الا وان الدنيا طويت على الغرور . فلا 
تغر نكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ٠‏ اعتيروا بمن 
مضى . ثم جدوا ولا تغفلوه فانه لا يغفل عنكم › أين أيناء الدنيا 
واخواتها الذين آثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا . آلم 
تلفظهم ؟ ٠‏ ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها ٠‏ 9 

وقال في أوائل خطبه : « ٠۰۰‏ اني قد حملت وقد قبلت . 
آلا واني متبع ولست بميتدع “ˆ آلا وان لكم علي بعد كتاب الله 
عن وجل وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تلاثا : اتياع من 
كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم . وسن سنة أهل الخير فيا 
لم تستوا عن فلا . والكف عنكم الا فيما استوجيتم * الا وان 
الدنيا خضرة قد شهيت الى الناس ومال اليها حثي منهم > فلا 
عنكتوا:[1) :ال انیا ولا تقو ا بها انها ليست تة + واعلس! 
انها غير تاركة الا من تر كها ٠٠‏ » 

ان اقرب الاخيار الى الصدق ما تهم بان تنفيه فيحمي صدفه 
يآية من دواعيه قبل النفس وقيل الوامع . و حل ما كان خليقا ان 
يحدث عند ميايعة الخليفة التالث قد حدث على وجهه الذي 
يطابق الواقع والمتوقع . وفي هذه الخطبة مطايقة لما يتطلبه 
الموقف من امعدات والعهود . وفيها زيادة وعد « يالحف عن الناس 
الا فيما استوجيوه » ٠*٠‏ ولعلها الزيادة التي أتت في أوانها يعد 
ما تململ (1) منه القوم من صلاية عمس زمنمه اياهم أن ينساحوا 
في الدنيا خوفا عليهم منها وخوفا منهم عليها ٠‏ 

أما المكائد التي آبدعتها أوهام المتوهمين فقد يبطلها قبل كل 
في انها کت بمكائة تعمل عملا يننع .من" کا > 

ومن هذه المكائد ما يخيل الينا أن مخترعيها وضعوا حين 
as‏ مريت بمطون كل :يطل بن بطاليا دوو فى 
الكلام ودوره في الدخول والاتصراف » ومنها ما يخيل الينا آن 
أصحاب الشورى كانوا عصية محضرة مستعدة على مصارحة بينها 
لحرمان هذا واجتياء 0 ذاك 2 واحدى هذه الخيالات خيالة 


: احنيياء‎ )5( ٠ تململل : تقلب‎ )۲( ١ تتركنوا : أي تطسئلوا‎ )١( 
٠ اختبار‎ 


۱۲۸ 


المستشرقين الذين توهموا أن آصحاب الشورى خصوا عثمان 
باختيارهم لآنه شيخ يدلف )١(‏ الى منيته (7) فكلهم يطمع فيها 
يعد موته ٠‏ افحدت حقا انهم خصوه وعرهوا يقينا فبل أن يبايعه 
عبد الرحمن من سيكون مختاره ومجتياه ؟ 

وفي مكيدة آخرى من هذه المكاثد التي « يمسرحها » المختر عون 
لهاان ايان عثعان قو واكلاف لني اة على نيه مبيفة 6 
فهل هي مسرحية يدتيها التاريخ نسخه بعد نسخة . ويريد هنا 
غير ما يريده هناك ؟ ٠٠‏ 

ولماذا تطمع القباتل ان تتداول الخلافة بعد خليفة من بني 
أمية . وهم آقدر على احتجانها (5) ء وآرغب في الاستئثار بها 
يفت الها اليهم في ادر الاسلاة + :++ 

كل هاتيك حيل مسرحية توضع لها آدوارها وأعمالها حسب 
منهاج التآليف .و آولاها بالشك فيه ما لاح عليه الآحكام والتوفيق 
بين الادوار والأعمال . وأولاها بالقيول ما ليس وراءه تحضير 
ينتظم كما ينتظم التحضير في المسرحيات : شيء يراد وشيء لا 
يراد : ويعالجه فيستطيعه تارة ويعيي به تارة أخرى فينقلب 
على غر ما تعمده وانتحاه 

وعلى هذا النحو المطبوع آلت الخلافة الى عثمان ٠‏ 


)2 بدلف الشيخ : يمسي مشي المقيد وفوق الد بيس * (YT)‏ المنية ٍ 
الموت ٠‏ (۴) أي مسيقة ٠‏ (5) يقال : حجن فلان فلانا : أي صكد / م..رقه , 
وجدبه بالمحجن ٠‏ 


1۳۹ عمان 


الخلافة 


بين هذه النذر قامت أصعب خلافة تولاها خليفة قط فى صدر 
الاسلام > وقد كانت ثورة المرتدين في آول خلافة الصديق محنة 
شديدة تهض لها المسلمون جميعا متساندين متآزرين . فابتلي 
عثمان في أول خلافته يما يشيه تلك الثورة ويزيد عليه : الخلاف 
قي الداخل » والتغير في الدواعي النفسية . وهو أخطر المصاعب 
جميعا في خلافة عثمان ٠‏ 

كانت هيبة عمر تملا الجزيرة العربية وما حولها . و كان 
أضحاب الدولتين الكبيرتين من الروم والفرس (هيب له من رعيغه 
في الجزيرة ٠‏ لآن هذه الرعية تعتصم من هيبته بحق يعرفه له ا 
وثعرفه لنفسهاء و تكن للروم والفرس عصمة من هيية الا بالحذر 
والدسيسة . ور ستم بطل الفرس المشهور الذي كاد أن يصبح من 
أيطال ENR‏ : « احرق كبدي معمر * انه 
يكلم الكلاب فتفهم عنه ! » > يعني آنه جعل من عرب اليادية 
الذين ازدراهم )١(‏ الفرس آبطالا كالأسود بفضل ما يسدى اليهم 
ويستمعون اليه من نتصيحته والاقتداء بسيرته * وقد خطر 
للمؤرخين في صدر الاسلام أن الهرمزان كان من المتامرين مع 
أبي لؤلؤة على قتل عمر ٠‏ وهو خاطر قريب الى الذهن ولو لم 
يعتمد فيه المؤرخوت على غير القرائن التي شهد بها يومد شهود 
الفاجعة ) ۲( قبل وقوعها . ولكننا نحسب أن المؤامرة أكير جدا 
من تار عر هنا الح كمدرها فى أي الزلذ والمريوة ان نروان 
تد پر ها في معسكرات فارس و بلاط يزدجرد وحاشيته آقرب الى 
الخاطر » وأدنى الى المنظور في مجمل الأ<وال ٠‏ 

فما هو الا أن ذاع () في ساحات المشرق والمغرب مقتل عمر. 
حتى تلاحقت الثورات والفتن كأثما: كانت على موعد » وتمرد 


٠ الفاجعة : ما تؤلم الئاس بالدراهي‎ )۲( ٠ ازدراهم احتقرهم‎ )١( 
٠ ةا أي انتشر‎ 


1۰ 


من قبائل الفرس والترك والروم من كان قد أذعن )۱( و تعاقد 
مع قادة الحرب على الصلح والطاعةءو نقضت دولة الروم صلحها 
فأغارت على الاسكندرية برا وبحرا وآرسلت أساطيلها الى 
شواطىء فاسطين » وأطلقت في الميادين خفية من يبث فيها الوعد 
والوعيد ويغري المطيع بالعصيان,و أحصى المؤرخون البيز نطيون 
عدة السفن والجيوش التي اشتركت في حركات الشورة 
والانتقاض » فقال بعضهم : انها جاوزت خمسمائة سفينة ومائة 
آلف مقاتل » وسرعان ما تسايرت الآنياء بهذه الزجوف بين الخزر 
دالأرمن ومن وراءهم من الشعوب الآسيوية » فهبوا يتعللون 
بالذرائع (۲) لنقض الصلح › أو ينقضونه بغير ذريعة وينتهزون 
الفرصة التي علموا أنها لا سنح مرة أخرى اذا استكانوا () 
للطاعة والمسالمة ٠٠‏ 

لقد كانت محنة كمحنة الردة أو اكبر منها في اتساع ميادينها 
وتباعد أطراقها ٠٠‏ 

وكان عثمان كفوًا لها بالعزم والرآي والسرعة في تصريف 
الأمور وتسيب النجدات واسناد كل عمل الى من يحسنه ويسد 
فيه أحسن سداد ٠٠‏ 

ولقد درج العاذرون واللائمون في تاريخ عِثمان على التسليم 
يضعفه كأنه حالة لا تفارقه في جميع أعماله » أو كآنه حالة لم 
تفارقه قط فى عمل مما تولاه 2 

فالذين آمنوا منه بحسن القصد ء كانت معذرتهم له بالضعف 
واللين أسيق معاذيرهم الى آلسنتهم حيث يوفقون بين خطئه 
وحسن قصده » والذين آفرطوا في اللوم جعلوا:من ذلك الضعف 
خطلا )٤(‏ في الرأي قد يغطي على حسن النية لو افترضوه 
وسلموه * وهؤلاء وهؤّلاء يستغر بون أن يقال : انه كان كنوا 
لتلك المحنة بعزيمته وأصالة رآيه ء ويغيل اليهم أن كلمة 
« الضعف » تلفي كل قوة وتبطل كل عزيمة » أو ينسون أن 
الضعفاء لا يتساورونءو أن الضعف لا يلازمهم في كل ما يعملون» 
وآن الضعف كالمرض تتفاوت فيه مناعة (0) الأبدان ومناعة 


سس سن 190101 
)١(‏ أذعن : خضم ٠‏ (5) الذرائع : أي الاسباب * (5؟) استكانوا : 
خضعوا واستسلموا )٤( ٠‏ خطلا : أي فسادا ٠‏ (5) مناعة : أي حصانة ٠‏ 


لفون 


النفوس » فقد يعدي القوي ال كين والى جانبه النحيل الهزيل 
لا تسري )١(‏ اليه عدواه » وقد يكون القوي في حالات أضامف من 
الضعيف في حالات » وهذا مع التسليم بضعف تمان على العلات» 
وهو قول لا يقبل على اطلاقه › اذ لا نرى من علامات ضعفه إلا ما 
يله. فيه الضعف بالنسبة الى موقف من المواقف قد يحار فيه 
الآقوياء كما يعيي )١(‏ به الضعفاع ٠‏ 

لضن ال عتدان فين دلي اجا دا ييه و اجام 
والاسلام » وان من هذه الأعمال قوافل تترحل في الصيف 
والشتاء » وتوافق مطالب .اليمن في الجنوب والشام في الشمال » 
وأنهه استطاع أن يصرف هذه القوافل ويوا: تم تلك المطالب وهو 
متب ل بمكة إن اللديدة. واسيه ستوه إن بس ار لين دوه 
ويغيب عنه » وأنه تعود كذلك أن يعرف مشورة غيره في مثل 
عمله » وأن يعرف أخبار من تقدمه ومن عاصره من تظرائه 2 
وآنه يعد الاسلام قد لازم ولاة الآم في السياسة والحرب من عهد 
النبي ‏ عليه السلام الى عهد الفاروق › وشاركهم في كثين , 
وسمع أوامرهم وحضر مشاوراتهم في كث ٠0‏ 

فلا تكونن كلمة الضعف حاضرة في الذهن كلما حضرته 
حادثة من حوادث سيرته أو آية من آيات عزمه وتدييره » وليكن 
للضعف محله فلا يشغل كل محل في معارض هذا التاريخ العجاب٠‏ 

انعلاج عثمان لمشكلات الدو[أة ر الخارجية « التي فاجأته 
بعد ولايته قد كان كأحسن علاج يتولاه خليفة في تلك الآو نة(۳): 
عر N ESE‏ والاناة والرفق لبسياس الأراياء 
والخصوم ٠‏ 

ولا شك أن الخليفة كان معانا على عمله » ولم يكن منفردا 
بعيثه في تلك المحنة الجائحة: كان معانا عليه بحمية الجند و كفاية 
القادة 2 وكانت حمية الدين التي حفزت دعاة الاسلام من تصر 
الى نصر ومن عزمة الى عزمة » وصحبتهم من بدر الى القادسية 
وتبوك و بابليون » صامدة على سمتها كأقوى وأقوم ما كانت في 


)١(‏ أي لا تنتقل ٠‏ (5؟) أعياه الامر : أجهده وأتعبه ٠‏ (؟) الآونة : أي 
الفترة ٠‏ 


1 


يوم من أيامها > بل لعلها في جروب الفرس والروم كانت آقوى 
وآقوم من حرو بها في الجزيرة العر بية ٠‏ اذ كانت أتفة العربي 
أن ينهزم أعام المتعجرفين١١)عليه‏ من الأعاجم كفيلة آن تنفث(١٠)‏ 
والشبيه بالشبيه ٠‏ 

كان حبيب بن مسلمة الفهري يقاتل الروم في ميادين سورية 
وفلسطين » فاستعان بمدد من الجزيرة فوصل اليه » واستعان 
بمدد من الكوفة فأيطأ عنه » فلما آقبلت الروم قبل وصول المدد 
وهم لا يتوقعون القتال مع قلة الجند في معسكر العرب أتاهم 
حبيب من حيث أم يتوقعوا و بيتهم بلیل(۳) ٠‏ فانتصر وانهزموا ٠ ٠‏ 

وان الدهشة من هذه الجرأة لتغمرها حتى لتكاد تمحوها 
دهشة أخرى من دهشاتها التي لا عداد لها في كل وقعءة من وقعاتها: 
كانت أم عبد الله امرأة حبيب معه وهو ينوي الهجمة بليل قبل 
أن يسف نور الصيح ويآتي المدد المرتقب » فسأآلته : آين الموعد؟ 
قال : سرادق « الموريان » أو الجنة فوجدها عند السرادق قد 
سبقته اليه ٠‏ 

وکل هذا اعت الصديق: والفاروق بح الأجعناد و كتا 
القواد, ولكن أعباء الجهاد في أوائل أيام عثمان كاتنت أشق وأكبر 
وأحوج الى التوجيه الناجن » والتصريف الذي لا يفني الاجمال 
فيه عن التفصيل > على حسب الأطوار المتجددة والطوارىء 
المتقلبة » لامتداد خطوط. القثال وتعدد الفتن وتباعد المسافات 
بين البلدان وتكاثر العناصر والأجناس في جيوش المسلمين › 
نتاح:الغليفة الشيخ با عات العام على اسن ماتا اف 
تلك المحنة الجائحة . وكان له ولا شك أكبر الفضل ف تثبيت 
مهابة الدولة الجديدة يعد ما أصابها من الوهن والتخلخل عند 
مقتل عمر » فوقر في اخلاد الأمم المحيطة بها انهم ينازلون قوما 


, العجرفة : جفوة في الكلام » وخرق في العمل » والاقدام في هوج‎ )١( 
وهو يتعجرف : أي يتكبر » ويتعجرف عليهم : يركبهم بما يكرهونه ولا يهاب‎ 
» 9؟) بيت الامر : دبره ليلا‎ ٠ النفث : شبيه بالنفخ ودون التغل‎ )۲( ٠ شيئا‎ 
وبيت العدو : أوقع بهم ليلا‎ 


رذ 


5 يشدح في قوتهم موت خليفة أو تيديل قائد » وانهم منتصرون 
مستميتون في سبيل النصر على اختلاف القادة والرؤساء » فقتل 
بعد هذه التجر بة عثمان ٠‏ ثم قتل علي ٠‏ ثم مات معاوية ثم مات 
يزيد وتخلى معاوية الثاني عن الملك واتقسم المسلمون على 
أنفسهم ولم تقم للثورة عليهم قائمة في بلاد الروم أو يلاد الفرس 
الا ما كان من شغب متفرق على غير وجهة » يعرو )١(‏ الدول 
داخلها ومن خارجها بلا انقطاع ولا يخاف منه على دعائمها 
وأركانها ٠‏ 

ولم يقنع عثمان بتسكين الثورات حيث يكفي فيها التسكين » 
أو قمعها حيث تحتاج الى القمع (۲) في بلاد الطغاة والمتجيرين » 
فصالح من صالح وحارب من حارب › ثم آم قواده بمجاوزة 
البلاد التي نشيت فيها الشورات الى ما وراءها منعا لارتداد 
الهار بين اليها واتبعاث الفتن والدسائس من قبلها ء فتقدست 
جنوده شرقا الى حدود الهند والصين » وشمالا الى ما وراء بحس 
الخزر » وغر با الى آبواب القسطنطينية وتخوم الأندلس »وجنويا 
الى السودان وجوانب الحبشة » ولم يؤخنذ عليه قط و ناء (۳) في 
اتفاذ نجدة أو تسيير مدد أو تدارك خطر في أوانه من أقصى تلك 
البقاع الى أقصاها ٠‏ | 

وعرضت له مسآلة عسيرة من المسائل التي استطاع الفاروق 
ارجاءها )٤(‏ ولم يكن ثمة يد من عودتها في أوانها : 

عرضت له غزوة قبرس ورودس وجزر بحر الروم › واعداد 
العدة لدفع الغارات‌البحرية عن شواطيء مصر و الشام والقيروان» 
فكانت بحق مسألة ‏ بل مشكلة ‏ من المشكلات التي لم تستحكم 
قبل أيامه ولم تتطلب الحل السريع من ولي لأمى المسلمين في 
الجزيرة العربية » أو في البقاع التي انتهت اليها الفتوم ٠‏ 

و کان من سياسة عمر آلا يجعل بينه وبين جيش من المجاهدين 
بحرا ولا جسرا ولا قنطرة » وآن يجتبهم ركوب البحر ما استطاع؛ 


)١(‏ اعتراه : غتييية * (5) القمع : القهر )١( ٠‏ وناء : ضعف + وفتور 
وكلال ء واعياء ٠‏ (5) أي تأجيلها ٠‏ 


1t 


وكان معاوية يلح عليه في غزو الروم بحرا ويهون عليه خطب 
هذه الغزوات ولا يفتأ يحضه على ذلك ويقول فيما قاله حضا 
عليه : « ان قرية من قرى حمص ليسمع أهلها نباح كلا بهم وصياح 
دجأجهم » يعني جزيرة أرواد ٠*٠‏ 

فكتب عم الى عمرو بن العاص يسأله أن يصف له البحر 
وراكيه ويقول له : « ان نمسي تناز عني اليه ٠)‏ - 

کاله وای زر ايف يملعا كنا یرک ان سق کا 
الا السماء والماء١ان‏ ركد )١(‏ خرق القلوب وان تحرك أزاغ (7) 
العقول ء يزداد فيه اليقين قلة والشك كثرة »2 وهم فيه دود على 
عود » ان مال غرق وان نجا بزق )۳( * * » الى آخر ما هول يه 
عليه » فأقسم عمر لا يحملن عليه مسلما آبدا » ورضي من ملك 
الروم بترك القتال › ثم زاد ملك الروم فكاتيه وقاريه ويادله 
الهداية ,2 وأرسل مع البريد هدية من الملكة الى السيدة آم كلثوم 
زوجة عم تحتوي فيما احتوته عقدا فاخرا يقوم بآضعاف 
أضعاف هدية الطيب التي أرسلتها اليها أم كلثوم » فياع غمر 
العقّد وأودعه خرانة بيت المال » وكتب الى معاوية يحذره من 
القتال » وينذره آن يصيبه منه ما أصاب العلاء الحضرمي اذا هو 
أقدم عليه بغير اذنه ٠‏ ش 

أما قصة العلاء هذه فقد كان لها أشرها الذي لم ينسه عمر ء 
ولم يزل عالقا بذهته يعاوده كلما عاودوه بذ کر اليحص. و غزواته, 
وخلاصتها : أن العلاء الحضرمي والي البحرين كانت بينه و بين 
حروب الردة » ثم غلبه سعد فضلا وهمة في وقمة القادسية 
» وأزاح الأكاسرة عن الدار وآأخذ حدود ما يلي السواد » ٠٠‏ 
قال ابن الأثير : « فأراد العلاء أن يصنع قي الفرس شيئأ ٠٠‏ وقد 
كان هم :تهاهدخن: الفزق: ف البح »قعبرت الجتوة من الببهر ين 
الى فارس ٠‏ فخرجوا الى اصطخر و بازائهم آهل فارس » وعليهم 


: من معاني برق‎ )5( ٠ أزاغ : أي أمال‎ )۲( ٠ ركد : أي سكن‎ )١( 
٠ أي ظهر‎ )5( ٠ تحير حتى لا يطرف » أو دهش فلم يبصر‎ 


نون 


الهر بذ » فحالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم ٠٠‏ واقتتلوا 
قتالا شديدا بمكان يدعى طاوس ٠‏ وقتل من آهل فارس مقتلة 
عظيمة » ثم خرج المسلمون يريدون البصرة ولم يجدوا الئن 
اذ جوع في البععر سبيلا » وآخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا 
وأمتلعو ٠ » ٠١‏ 

قال اين الاثير أذي نلخص منه قصة هذه الفزوة : « لا 
بلغ عم صنيع العلاء' أرسل اليه عتبة بن غزوان يأمرء يانفغاذ 
جنه خثيف الى المسلمين بفارس قبل أن يهلكوا ٠٠٠‏ وأمن العلام 
يأثقل الأشياء عليه وهو تام سعد عليه . فشخص العلاء الى سعد 
يمن معه » ولم يكن أشد على نفسه من هذا العقاب الأليم » وما 
كان ليطيعه لولا ايمانه وتقواه و آنه استحقه يمخالفته من لا ينجو 
من عقابه مخالف كائنا من كان ٠٠‏ 

بقيت عبرة هذه الغزوة لا تنسى ولا تغيب عن فكر عثمان 
بعد عم » وأوشكت مصائيها جميعا أن تعزى )١(‏ الى البحر 
والى كل ماء من بحار فارس والروم » ثم عادت المسألة ‏ آ 
المشكلة الى عثمان فوجب أن يفصل فيها برأيه وهو على ذكر 
من سياسة عمس وسياسة أبي یکر من قبله : لا يحعلن آحدا من 
المسلمين على ركوب a‏ > أو على ركوب الغرر ( دي 
قتال 57 

ورو ان ق هده المشكلة من ادل ا هلي چب هن 
الاجتهاد ومن الاقتداء › ومن آدل الأمور على اقدامه حيث يحجم 
من دم آشهر منه پالاقدام 

اذ الفط هنا RSE SS‏ 
الحضرمي غير شبه قليل ٠٠‏ 

تغير من ركوب اليحر أنه أصبح اليوم ضرورة لا محيد (7) 
عنها . بعد أذ كأن مجازفة لا حاجة اليها “ˆ 

فقد أصبحت قيرس ورودس وجزر الشاطىء القريب ملتقى 
تتر بص )٤(‏ فيه الأساطيل المتجمعة من أقطار دولة الرومء وأصبح 


٠ لا محيد : لا عدول‎ )۴( ٠ تعزى : أي تنسب * (؟5) الغرر : الخطر‎ )١( 
قتربص : تنتظر‎ )5( 


هن 


امتثاع السفن المغيرة بها خطرا على الشام وفلسطين ومصر 
والقيروان » لا يؤمن على غرة )١(‏ ء ولا على استعداد وآهية (؟) 
ثم كان ما كان من اختيار المسلمين ركوب البحار اضطرارا 
و تجر بتهم للسفن كيارها وصغارها ٤‏ فذللوا المر كب العصي 
الذي طالما تجنبوه » وتغيرت المشكلة ولم يبق بينها وبين مجازفة 
البحرين غير شبه قليل ٠*٠‏ 


وعلى هذا الشيه القليل بين الأمس واليوم لم تزل شبهسة 
التغرير بالناس قائمة لا تدفع اذا خيف الضرر » ووقع الخطر. , 
وقيل : ان ولاة الأمسر لم يحذرو! مأ كان حذرهم منه عمس »و آوجب 
الحذر منه على أتباعه وتابعيه ٠‏ 1 

وعسس أن يمنع غزو البحر » وعسير مثله أن يباح 2 فخرج 
عثمان من العسرين خين مخرج . وكتب الى معاوية يآذن له 
ويشترط عليه : « ألا ينتخب الناس ولا يقترع بينهم › وآن 
يخيرهم » فمن اختار الفزو طائعا حمله وآعانه ٠ 2٠-٠‏ 


وعلى هذا الشرط غزا عبد الله بن قيس الجاسي قائد 
الأسطول خمسين غزاة « بين شاتية وصائفة )١(‏ في البى والبحر 
لم يغرق أحد ولم ينكب ٠,*٠٠ )٤(‏ 

واتفقوا مع آهل الجحزر على شروط تحميهم الغرة 
وتبيحهم أن ينزلوا بها ليمنعوا تزول العدو بآرضها واحتماء 
الأساطيل المغيرة بمىافتها (4) ٠‏ ورتيوا الحملة عليها من مصر 
والشام تآمينا للطريق من شرقها وغربها وجنو بها » فأمنوا البحر 
وأمنوه لمن يسلكونه من المسلمين والمسالمين . ولو أنهم تركوا 
البحر وشأنه لاستعصى عليهم بعد ذلك أن يدفعوا غارة الروم من 
قبل البحر كما دفعوها 2 وآن يسيطرو! على سيل الملاحة خلال 
سنوات معدودات كما سيطروا عليها ٠٠‏ 


)١(‏ غرة : خدعة ٠‏ (5) أهبة : عدة )١( ٠‏ شاتية وصائفة : أي قي 
فصلي الشستاء والصيف * (؟) نكب : عدل ٠‏ (0) جمع مرفأ : وهو مكان من 
الشاطيء قرسو فيه السفن ٠‏ 


يفيل 


و کانت هذه الهمة من عثمان في علاج الأخطار الخارجية حلا 
نافعا فى شون الدولة الداخلية الى حين » لأن مدافعة الأخطار من 
الخارج شغلت الناس زمنا عن شواغل السلم والدعة التي تفرقهم 
و تفرع أوقاتهم للنقاش والجدال فيما يعنيهم أو لا يعنيهم , 
ولكن مواقع الجهاد اختلفت واختلف عدد المجاهدين فيها و نصيب 
كل مجاهد من غتائمها وأنفالها ومن رواتبها وأعطيتها ٠٠‏ 

و بدآ ذلك في عهد عمر . كما تبدآ مشكلات الميادين التي لا 
مدر على قر ار ن الكر .و الفس. ٠‏ والاقامة .والعرسيال : 
وتعاقب الأمراء والقادة في ميادين القتال » فمما حدث في عهد 
عمر من ذلك : أن آهل اليصرة شكوا عجن خراجهم على كثرتهم › 
وأن أناسا يشار كو نهم فيه ممن أقاموا معهم بعد تمام الفتح, 
فاختصم أهل البصرة وأهل الكوفة « وادعى أهل البصرة قرى 
افتتحها أبو موسى دون اصيهان ٠»‏ أيام أمد به عمر بن الخطاب 
آهل الكوفة ٠‏ فقال لهم آهل الكوفة : آتيتمونا مددا وقد افتتحتا 
اأيلاد › فا نشيناكم في المغاتم »> والذمة ذمتنا . والأرض آرضنا - 
قال عمر : صدقوا ٠‏ فقال أهل الأيام والقادسية ممن سكن 
لخر ال ا مما قن حر ی 
وحوأشيهم ٠‏ فأعطاهم عمر مائة ديتار برضا آهل الكوفة . أخذها 
من شهد الأيام وال 'دسية ٠ » ٠٠‏ 

وقد عزل غمر والي الكوفة عمار بن ياسر واستعمل عليها 
أبا موسى . و كان أهل الكوفة يشكون عمارا ويقولون لممن : أنه 
لا يدري علام استعملته . فسآلهم : ومن تريدون ؟۰۰ قالوا : 
نريد آبا موسى ٠‏ فولاه عليهم * فأقام عليهم سنة » ثم باع غلامه 
العلف فشكوه فعزله وصرفه الى البصرة ٠٠‏ : 

ولبث عمس مهموما مغموما بآمر هذه الشكايات »> حتى 
اضطجع يوما بجانب المسنجد وهو يفكي فيها » واستيقظ وهو 
مكروب بادي )١(‏ الأسى ٠‏ فقال له المغيرة بن شعبة : ما فعلت هذا 
يا أمير المؤمتين الا من عظيم ٠‏ فقال : وأي شيء أعظم من مائة 
ألف لا يرضون عن أمير » ولا يرضى عنهم أمير ؟* ۰ وآتاه 


)١(‏ أي ظاهر الحزن 


۱۳۴۸4 


أصحابه وهو بتلك الحال من الغم والأسى فسألوه : ماشأتك ؟٠٠‏ 
فقال : ان آهل الكوفة قد عضلوني ٠ )١(‏ واستشارهم فيمن 
يوليه ٤‏ فأشاروا عليه يتولية المغيرة , فولاه وأقام واليا عليها 
أكش من سنتين الى مقتل عمر » وكان من رآي المفيرة الذي استمع 
اليه عمر : أن الوالي القوي المسدد أصلح من الضعيف التقي 
« آما الضعيف المسلم فان اسلامه لنفسه وضعفه عليك وعلى 
المسلمين » و آما القوي المسدد قان سداده وقوته لك وللمسلمين ٠»‏ 


ولم ينحسم هذا الخلاف في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في 
عهد علي الى أيام الدولة الأموية ٤‏ فكان معاوية يأخد لجند 
قنسرين ينصيب من فتوح العراق و أذر بيجان والموصل والياب » 
وهكذا كان يحدث في الميادين عامة بين من ظفروا! فيها ثم تحولوا 
عنها الى غيرها » وبين من أقاموا فيها ولم يشهدوا فتوحها » ولا 
ظلم ولا غبن في التقسيم والتقدير » وانما هي جرائر )١(‏ السعة 
واشتباك النظم والولايات وكثرة الأمداد التي تنتقل من ميدان 
الى ميدان ومن ولاية الى ولاية ٠‏ ولنا أن نقول : انها جرائ 
الاختلاف من نظام الخلافة الى نظام الملك 2 والدولة التي تواجهها 
كل يوم قضية من قضايا المعيشة مقرونة بقضايا الجهاد » أو 
قضية بين حالة عاجلة وحالة باقية على مدى الأيام » ولا ينفصل 
فيها نظام المعيشة ‏ و نظام الجهاد كل الاتفصال ٠٠‏ 

وليس بالنادر بين هذه القلاقل أن يغف الجيش لنجدة جيش 
آخى فلا يصل الى المكان المحصور أو المهدد الا بعد الاستفتاء عن 
نجدته 2 وليس بالنادر أن تتنافس الجيوش بالقادة والسمعة . 
والسابقة فينفس (۴) بعضها على بعض أن ينحاز لقيادته ٠‏ أن 
كوت أنيره تابعا مر أخن لى بغر فه قبل ذلك ٠:3‏ 

ومما اتفق من ذلك أيام عثمان » أن حبيب بن مسلمه الذي 
سبقت الاشارة اليه كتب الى عثمان يسأله المدد » فكتب عثمان الى 


» (؟) جمع جريرة‎ *٠ عضل عليه : ضيق » وعضل به الامر : اشتد‎ )١( 
› نفس به 2 ضنْ ¢ وعلية تحبر : جك‎ (۳) ٠ والجريرة : الذنب والحناية‎ 
۰ ونفش عليه كذا : لم يره أهلا له‎ 


-_ 


۱۳۹4 


معاوية في الشام يأمره أن يشخص اليه من أهل الشام والجزيرة 
قوما ممن يرغب في الجهاد » و كتب الى سعيد بن العاص في الكوفة 
يأمره بأن يمد حبييا بجيش عليه سلمان بن ربيعة الباهلي » 
فسار سلمان في ستة آلاف من أهل الكوفة ولم يصل الى حبيب الا 
بعد فراغ حبيب من حملته الظافرة على الموريان ˆ 
ولقد كان كلاهما ‏ حبيب وسلمان ‏ من أشجع القواد 
خرف سن التجان 1د كان كن نهقا د راسي 01 E‏ 
السابقة في ساحات الجزيرة والشام > فلما أراد سلمان أن يلي 
انا ال ا ابي هليه بيت لشت وال اا فى 
المنافسة 2 وقال أهل الشام لنضر ين سلمان ان أبى الا الرئامسة 
علينا © قاجابهم اوم ن مغر اع من جند سلمان يشعن يقول فيه : 
فان تضريوا سلمان تضرب حبي ش 
وان حرا و انين عنساة فارحلوا )١(‏ 

وان تقسطلوا فالثفر ثفر أميرنا 

وتحن ولاة الثفر ‏ كنا حماته 

ليالي نرمي كل ثفي وننكلل 

ال و الك ير ل ا لح لجر ا 
وما ال و ل O‏ ل 
' الشمال بعد فتح المواقع بينهما ء فدان لهما ما بين البحر الأسود 
و بحر الخزر » وصرفا بأسهما الى العدو ضنا بقوة الجيشين أن 
تتفرق في المناقسة على الادارة والسمعة ٠‏ ولكنها منافسة كانت 
تحتدم في أيام السلم و بين سكان المدن فلا تنتهي بغير خصومة ولا 
تنتهي الخصومة فيها بغي شر وعناد ٠‏ 

ومن مقابلة النقيض بالنقيض أن نستطرد من قصة حييب 


وسلمان الى قصة الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص اللذين تعاقيا 


)١(‏ أي شارك في الكثير من الغزوات ٠‏ (۲) الشعر في تاريخ الطبري 
( طء المعارف ) 9/1 وابن الاثبر ؟روة وفيهما : « وان ترحلوا نحو ابن 
عفان نرحل » ٠‏ 


Nt 


على ولاية الكوفة في عهد عثمان » وقد أجمع المؤرخون على 
فداحة الخطر الذي نجم من هذه القصة على امامة عثمان بين 

كان الوليد بن عقبة والي الكوفة قد اتهم يشرب الخمي > 
فعزله عثمان وأمن ياأشخاصه اليه وأسند الو لاية بعدده الى سحيد 


- 


ابن العاص ٠‏ فغضب نض من بني أمية على سسيد لآنه غسل مثير 
المسجد قبل أن يخطب عليه ء وعدوا ذلك تشهيرا بالوالي المعزول» 
وتر بصوا )١(‏ به الدوائس (۲) يكيدون له بين رعيته ويغرون 
به من يلغط (") في مجلسه > 

ونحن نقتبس من جملة المؤرخين ٠»‏ كالطيري وابن الآشير 
وغيرهما » زبدة هذه القصة التي كان لها كل ذلك الخطر من يدم 
الفتنة الى مقتل عثمان ٠*٠‏ 

وزيدة هذه اقصة من مراجعها المتواترة : أن سعيدا اختار 
وجوه الناس وأهل القادسية وقراع آهل الكوقة 0 فكان همؤلاء 
دخلته داخلا )٤(‏ ء وأما اذا خرج فكل الناس يدخل عليه : 

وسأل عن أهل الكوقة فأطلهوه على حالهم ٠‏ فكتب الى عثمان 
بما انتهى اليه كما أمره » وقال له فيما قال : « ان آهل الكوفة 
قد اضطرب آمرهم وغلب آهل الشرف منهم » والغالب على تاك 
البلاد روادف (9) ردفت » وآعراب لحقت » حتى ما ينظر الى 
ذي شرف ولا بلاء من نازلتها )٦(‏ ولا نابتتها (۷) » * 

فأتاه الجواب من عثمان أن يفضل أهل السابقة والقدمة ممر: 
فت الله عليه بلك البلاد.» ولكن من نرلها يشبيهم اليم الا 
أن يكون أهل السابقة قد تثاقلوا عن الحق وتر كوا القيام به دقام 
به هؤلاء » وليحفظ لكل منزلته ويعطيهم جميعا بقسطهم على 
سئة' المدل والممرفة بأقداو الناس. ٠‏ 


: ربص يغلان وتربص : انتظر به خيرا أو شرا يجل به + والمراد هنا‎ )١( 
أي يدخلون‎ )5( ٠ (؟) اللغط : الصوت والجلبة‎ ٠ أي الهزائم‎ )١( ٠ الشر‎ 
٠ عليه داخل بيته غير مقيدي بمكان الاستقبال‎ 

(ه) أي توابع ٠‏ (3) أي من نزل بها ٠‏ (۷) نابتتها : من أهلها الاصليين* 
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وآرسل سعيد الى وجوه القوم فقال لهم : « آنتم وجوه من 
وراءكم وال هة ينبيء عن الجسد » فابلغو نا حاجة ذي الحاجة 
وخلة )١(‏ ذي الخلة › ثم آدخل معهم من يحتمل من اللواحق 
والروادف وخلص بالقر اء والمتسمتين في سمره « فانقطع الذين 


4 03 


لا سابقة لهم ولا قدمة بعضهم الى بعض ٠‏ وجعلوا يقعون فيه وقي 
عثمان » و كلما لحق بهم لاحق من ناشىء أو آعر ابي أو مولى طليق 
أعجبه كلامهم حتى غلب الشر وفشت القالة » فكتب سعيد بذلك 
كله الى عثمان على ما تعوده الولاة من ابلاغ كل كبيرة آو صغيرة 
الى الخليفة منذ آيام الصديق ٠‏ فنادى منادي الخليفة الى صلاة 
جامعة وخطبهم وتلا عليهم ما جاءه من سعيد وذكر لهم أنه يريد 
أن يبعث الى العراق يمن شاء النثلة اليه من آهل السابقة »> 
ويأذن له في أن يبيع ما يملك بالحجاز عسى آن يستعين بهم سعيد 
على نصيحة الشاغبين من الروادف والأتباع ٠٠‏ 

على أن سعيد! لم ينقطع عن لقاء العامة اذا جس للناس 5 
فحدث في يعض هذه المجالس : أن فتى غرا )١(‏ أثنى على طلحه 
ابن عبيد الله فقال : ما أجود طلحة !* + قال سعيد : ان من .كان 
له مثل بساتينه لحقيق أن يكون جوادا ۰۰ والله لو أن لي مثلها 
لآعاشکم الله بها عيشا رغدا (۳) ٠٠‏ فقال عبد الرحمن بن قيس2 
وهو فتى حدث : والله لوددت أن لك ما كان لكسرى على تهر 
الفرات » فانتهره آناس من الحاضرين وصاحوا به : أتتمنى له 
بني أسد يما أصابه فجاءو! وآحاطوا بالقصر » وعاذت القبائل 
يسعيد فأقسم لا يفشى مجلسه أحد من آولئك الشاغبين « فقعد 
أولئك النفى في بيوتهم وآقبلوا يقعون في عثمان » ٠‏ 

و نما خبر هذا الشغب الى عثمان » فآذن لسعيد في اخر اجهم الى 
الشام » وكتب الى معاوية : « أن نقرا قد خلقوا للفتنة فآقم عليهم 
وانههم فان آنست منهم رشدا فاقبلهم وان آعيوك فارددهم علي » 


: رغدا‎ )9(٠ أي ضغيرا غير مجرب‎ )۲( ٠ من معاني الخلة : الفقر والحاجة‎ )١( 
0 ۰ واسعا طيبا‎ 


فلما قدموا على معأوية أنزلهم كئيسة مريم » وأجرى عليهم 
6 ما كان لهم بالعراق ٠‏ وكان يتفدى و يتعشى معهم و يحادثهم 
اشح ع عن تكاتف سن اذ اتير د لقان ال يا 
ROR‏ او با ا ا 
كنتم أذلة ٠‏ ان أثمتكم لكم جنة )١(‏ فلا ت تفترقوا عن جنتكم 
وان أثمتكم يصيرون لكم على الجور ويحتملون ن متكم المؤونة - 
والله لتنتهن أو ليبتليتكم الله يمن يسومكم السوء ولا يحمدكم 
على الصبر › ثم تكو نون e‏ فينا ف 0( على الرعية 
في حياتكم وبعد وفاتكم ٠‏ 

قال رجل منهم ‏ وهو ستكينة رن بادا E‏ 
فانها لم تكن أكش العرب ولا أمنعها في الجاهلية فتخوقنا ‏ وآما 
ما ذكرت من الجنة فان الجنة اذا اخترقت خلصت الينا ˆ 

قال معاوية : الآن +* وعلمت آن الذي أغراكم على 
هذا قلة المقول ٠‏ 5 ثم قال لمسعصعة : آ نت نت 'خطيبهم ولا أرى لك 
عقلا ٠ ٠»‏ أعظم عليسك اس الالام وأذكرك به وتذكرني 
الجاهلية 


وطالت اللجاجة بينه وبينهم فاجمع رأيه على اخراجهم بعد 
« *»* قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان . أضجر هم 
الفتنة و أموال آهل الذمة »› والله مبتليهم ومختبرهم. ثم فاضحهم 
سعيدا ومن عنده عنهم › فانهم ليسوا لأكش من شخب و تكير » *. 
. وخرجوا قيل أن يخرجهم معاوية من الشام فقصدوا الى 
الجزيرة ولم يعو دو ! الى الكوفة اتقاع الشماتة بهم > و سمع بهم 
. والي حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فاستدعاهم منذرا 
متو عدا وقال لهم : 
)١(‏ جنة : وقاية ٠‏ (۲) جررتم : أي جنينم ˆ 
(؟) نكى العدو وفيه نكاية : قتل وجرح ٠‏ 
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يا آلة الشيطان ٠‏ لا مرحيا بكم ولا آهلا ٠٠‏ خسى والله 
عبد الرحمن ان لم يؤديكم * يا معشر من لا أدري أغرب هم ا 
عجم ٠‏ لا تقولوا لي ما بلغني آتكم قلتم لمعاوية ٠‏ آنا اين خالد ٠‏ 
آنا اين من قد عجمته العاجمات ٠‏ أنااين فاقىء الردة + والله 
يا صعصعة ٠ ٠‏ لأطيرن بك طيرة يعيدة المهوى ٠٠‏ 
ثم أقامهم شه | كلما ركب مشاهم معه افيه فاستقالوه 
وا له تويتهم 2 و سر اح آحدھم ‏ وهو الآشتر ‏ الى عثمان 
فخيره عثمان أن د حيث حت اد2 فاختار العودة الى ولاية عيد 


الرحمن 


وجرى في البصرة ما كان يجري في الكوفة من أشياه هولاء 
الروادف ٠‏ وكان في يعض قرى الولاية قاطع طريق يسمى حكيم 
ابن جبلة العبدي يصاحب الجيش ثم يخنس )١(‏ عنه ويغير على 
آهل الذمة . فشكاه أهل الذمة ورؤساء المسلمين الى عثمان . 
فكتب الى اين عامس والي اليصرة أن يحيسه ومن كان مثله فلا 
يخرجن من اليصرة « حتى تآنسوا منهم رشدا » فحيسه وتعقب 
خيره 2 فجاءه البِيأ ذات يدم أن رجلا يدعى ابن السوداء نزل 
عليه وآخذ يصرح له ولأمثاله يالطعن في عثمان وخلافته » فدعا 
ياين السوداء هذا فاڌا هو عبد الله ين سيآ . يهودي من آهل 
الدمن يفون رة الي الى الانيا دين التشيع لبي ٠‏ نان 
اين عام : من آنت ؟ قال : رجل من آهل الكتاب رغيت في الاسلام 
وقي جوارك” ثم أخر.جه من اليصرة لما علم من لياذه (۲) بالمشسد ين 
اء هدهي إلى الكو ذه رياو ذا نها بال سكيم نين رل اع 
متها ٠‏ وذهب الى مصصر فجعل يكاتب من تر كهم في البصصرة والكوفة › 
وآوی يمصر الى حمران بن ايان وهو رجل موتور. (۳) من عثمان. 
کان قد تزوج امرآة في عدتها ففرق عثمان بينهما وآضر به وسيره ' 
الى البصرة » فسعى هناك في وقيعة بين الوالي ورجل من 
النساك (4)ء وافتضح كذبه عليه . فآخرج من البصرة » وذهب 


: يقال آوتره‎ )۴( ٠ بخلس : يتآأخر ' (۲) لاذ به : التجا اليه‎ )١( 
٠ جمع ناسك » والناسك : العاند‎ )2( ٠ آدر که دمکروه‎ 
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يتردد بين الشام والحجاز ومصر » فلقيه فيها ابن السوداء وآوى 
اليه وأدخله معه في مكاتباته وسعاياته » وكثرت السعاية بين آهل 
الامصار من الروادف واشياههم » فسن نزل منهم يالشام ارضاه 
معاوية آو اخرجه » ومن تحول عنها كاتب غيره للاجتماع في مکان 
لا رقابة عليهم فيه 5 

وحدث أن الكوفة خلت من واليها سعيد ين العاص وخلفه 
تيم بیود ق الان اقا حاتف الي راكةب الى 
الخليعة يريده على نفصان رزق نسانهم الى مائة درهم » ورد 
اولي البلاء من المجاهدين ایی الفي درهم 2 ويزعم ان الميع من. 
العراق يستأن قريش وانها تآخذ منه ما تأخذ وتدع ما ندع “ˆ 
وطفق )١(‏ دعاة منهم يديعون هذه القالة آيام الجميع والناس 
رآي يبطل لهم ما يداع على كذب بيتهم ٠‏ وتصدى عمرو پن 
حر يث خليفة سعيد على الكوفة في غيايه ‏ لتفنيد ما زعموا , 


ت 5 
قال القعقاع بن عمس : « آترد السيل على آدراجه ؟ هيهات › 
والله لإ يسدن الغوغاء الا المشرفية (1) ويوشك أن تنتضى )٤(‏ 


ويعجون (0) عجيج البیدان » ويتمنون ماهم فيه اليوم فلا يرده 
الله عليهم ابدا ٠‏ فاصين » قال عمرو : « اصبر » ٠‏ وتحول الى 
منزله لا يأمس ولا ينهى ٠‏ 

هذه بداية تتيعناها الى نهايتها ٠‏ بدآت في أواثل خلافة 
تمان اما الى تهارتها قبيل ا »وما يلع من ا 
الغاشية أن.تفضي الى مقتل رئيس دولة » > لولا شذوذ في طبيعتها 
خرج بها عن سواتها (1) ٠‏ وتعدى بها [طوارها ٠٠‏ 


)١(‏ آي جعل )١( ٠‏ الالباب : العقول ٠‏ (؟) نوع من السبوف ٠‏ (5) نضا 
سيفه وانتضاه : سله ٠‏ (ه) العج : رفع الصوت )١( ٠‏ آي حد اعتدالها ٠‏ 


ه4١‏ عهان 


نعم غاشية هان خطبها لو أنها.صادفت أميرا يعالجها 
بنظام الجا وجاك ESI‏ 
نظام ولايته مطلق اليد في دفع شواجر الفتنة عنها » وقد عالج 
كل وال من ولاة ذلك العهد مآ وقع منها في ولايته » فاستطاع أن 
يصرف عنه غائلتها )١(‏ : عالجها معاوية بنفي القائمين بهاء 
وعالجها عبد الزحمن بن خالد بتأديب دعاتها. ولم يستفحل (۳) 
يها ل الكرقة الاه ان عاب مها واا سمي اا 
ووقف دو نها خليفته عمرو بن حريث مكتوف اليدين وهو بعيد 
عن مشورة عثمان ومشورة آمير الولاية سعيد » ولو كان له أن 
يسكنها بالسيف كما قال القعقاع لما كان تسكينها كثيرا عليه : 
ولكن القعقاع نفسه لم ابعر غلب وامتفاق السرم على E‏ 
يعح (۳) عجيجها واثما شار عليه أن يصبر فصب » ولم بيت 
لا پآمں ولا ينهى * 

عد كان اة ا ا الآخذون يسلطان 
الانارة آو بسلطان الولاية . ولكنها قد جرئ الحساب فيها غلى 
سنة الخلافة في عهد لا هو بعهد خلافة ولا بعهد مملكة ٠‏ تتقاصر 
ا ا E‏ 
النكية الكبرى في صميمها ٠‏ 

وفي أمثاة الشواجر التي أشر نا اليها في عهد عمر وعهد عثمان 
كذلك مجال للتفرقة بين طريقة الخلافة وطريقة الملك والامارة 
اس ا ا ل ل 

کان عمر أقوى من عثمان ولا مراء في ذلك . م أنه يدل . 
ثلاثة من الولاة على الكوفة غير وال راب ا 
ر 
پأزمة من أزمات السلم والحرب واضطلاعه با عظم الأعباء التي 
عرضت له أيام خلافته : ماثة الف لا يرضون:عن وال ولا يرضى 
في وال د كله بمططة لقنت عليه کے ای الفلا كن هن 


: العج والعجيج‎ )5( ٠ أي يعظم ويكبر‎ )5( ٠ غائلتها : أي دواهيها‎ j 
٠ رفع الصوت » وعجت الريح وأعجت : اشتدت وأثارت الغبار والدخان‎ 
ا ش‎ ٠ يتوطد : يتشبت‎ )5( 


كان يعرفه ويلقأه في ايان شكايأتها ومنازعاتها ١ ٠‏ 
فما بال أزمة كهذه تثة .على الرجل الذي تنهضش يأفدح 
الأعباء وصغرت في عينيه مخاوف الدثيا ومطامعها ؟- - 
أتراه خاف من ثورة أصحاب الشكاية ؟ 
لو كان هذا ما يخشاه لا أعضله ولا آعیاه آن يعد له عدته , 
ويفرغ منه على الندو الذي يريده ٠-٠‏ 
آم تراه خاف. على نلطانه » آو خاف على حياته » أو خاف 
على مصلحة من المصالح الكيرى أو الصغرى تعنيه غير مصلحة 
e‏ 
كلا ٠‏ كنا ل دي نونن الف ما مشماى 0 
تلك الشكاية مخافة آمر واحد : مخافة الظلم أن يقع مته على 
شاك له حق في شكاة ٠٠ )١(‏ 
ذلك كل ما أعضل على عم من شكايات أهل الكوفة + ولو 
لم يكن حساب نفسه على الظلم أعضل من كل معضلة لما كان في 
شكايات القوم مأ يكزيه ويقلق نومه ويغيم على وچهه .حصى 
يلمحه من ينظ اليه من عارفيه ٠٠‏ 
ولو أن عمس على يقين من افتراء (1) الشاكين لا آهمه أن 
ويخسر ثناءهم › ولا أعياه آن يؤديهم ويردهم الى طاعة 
ول » فانما الشكاة ة بالحق هي التي تزعجه وتكريه 2 و يشغله 
متها آن يبرأ من مظنتها غاية جهده ٠‏ فان عرف وجه الحق فما 
يبالي يعده من شكا أو ادعى ولو زعم آنه يدعي ياسم من شام 
من الأكثرين أو الأقلين » وعلى هذا. جرت سياسته و سياسة أبي 
بكر » وعلى هذا كان يقضي بين آبي. بكر والشاكين مته حيثما 
سمعت الشكاية من الخليفة الاول » ويخاصة في مسائل الأعطية 
والأرزاق ٠‏ 
كان رزق أبي بكر الصديق حين استخلف خمسين ومائتي 
ينار فى الا وشا له كل يوم يقك ا بطنها ووا 
وآكارعها › > فلم يكن يكفيه. ذلك ولا عياله 0 اليقيسع 
يتجر » وجاء عمر فاذا هو بنسوة جلوس فسألهن : ما شأتكت ؟- . 


٠ الافتراء : الكذب والاختلاق‎ )١( ٠ أي شكوى‎ )١( 
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قالت بعضهن : « ثريد خليفة رسول الله يقضي بيننا » فانطلق 
يطلبه فوجده قي السوق »› فأخذ بيده وجذبه ليدهب يه الى حيث 
تنتظطره النسوة ٠‏ قال أبو بكر : « لا حاجة بي الى امارتكم ٠‏ 

رتسو فا لاتتكدري ا قاد 
بثلاثمائة دينار في السنة وشاة كل يوام للا يو خذ منها شيء ٠:‏ 
وجاء علي وهما على هذه الحالة فلم ير ضيرا )١(‏ في الزيادة 
ووافقه عمر بعد مراجعة * قال آپو بكر : « أنتما رجلان من 
المهاجرين لا أدري أيرضئ بقية المهاجرين بما رضيتماء آم لا » ٠‏ 
ثم صعد المنير واجتمع اليه الناس فقال : 

د« أيها الناس ٠ ٠*٠!‏ ان رزقي كان خمسين ومائتي دينار وشاة 
وعد انها ينها واواسها و ط وفوا واج عسي وعليا كمات ي 
تلأثماثة دينار والشاة ٠‏ أفرضيتم ؟“ “ « 

فأجايه المهاى ون : »م اللهم نعم ٠٠‏ قد رضينا 4 * وصاح 
ماح دن جانب المسجد فادا هو أسرابي يقول : « لا والله ما 
رضينا * فأين حق آهل البادية ؟ » 

ولم يكن عسيرا على عمر ولا على آپي بكر أن يعلما أنها 
صيحة لا يصغى اليها » فمن التنطع (؟) ان يمنع رزق الخليفة 
الذي أقره ذوو الىأي من المجاهدين في انتظار سؤال اليادية من 
حضر هم منهأ ومن لم يحض › و کان جماع قولهم : ان المهاجر ين 
اذا ارتضوا شيئًا فانما الغاثبون من آهل البادية تيع للحاضرين › 
ولا يشتكي من ذلك مشتك بالحق كائنا ما كان ادعاؤه و كائنا.من 
كان المدعون على غراره (۳) ٠٠‏ 
لقي أن كور ل طم ا شل واو 
شكايته » وغير ذلك حساب الملك را رّمارة > فائهما بان لوف 
الفتنة و خورف الفرر علي سا لأن صاحب السلطان ¢ و يأتسي 
الاتصاف في الم تبة بعد النظام والمصلحة ان كان له ساب ٠‏ * 

ولقد شكا من الزكاة أيام الخليفة الأول أكثر آهل الجزيرة 


العر بية واستدعى تتالهم جيد! أكبر من جهد القتال مع الأكاسرة 


١ 


+ (؟) آي حاله ومئوالة‎ ٠ (؟) التنطمع : أي المغالاة‎ ٠ أي ضررا‎ )١( 
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والقياصرة » فما وقع اليقين في نفس الخليفة أنه على الحق وأن 
الشاكين على الباطل حة ی آقدم على مكاره الحرب الداخلية 
وأقدم معه ساثر المهاجر EE‏ تكرر هذا لتكرر 
علاجه يما يقتضيه في غير مبالاة بكثرة الشاكين وقلة المجاهدين ٠‏ 

المثل الآخ الذي تفترق فيه خطط الخلافة وخطط الملك من 
جانب الرعية . قبل جاتب الرعاة ٠‏ هو مثل الخلاف بين القائدين 
سلمان وحبيب في حر وب أرمينية ٠‏ فقد وجد النزاع على الرتاسة 
ووجد التنافس بين الأتباع » و كنهما وجدا في موقف جهاد › 
فأوحى الموقف الى المتنازعين والمتنافسين خير ما يصئعون بغار 
حاجة الى مشورة الخليفة . وهذه حادثة من حوادث عهد عثمان 
الذي اشتبكت فيه معالم الخلافة و معالم الملك وغليت فيه معالم 
الملك على معاالب المعيقة أيام السلم بعيدا من حمية الجهاد ومن 
خطر العدو المتحفز للانتقاض وق يبا من شهوات الدنيا و بطالة 
الفراغ .٠‏ 

وقضى للخليفة الثالث . باتساع دو لته در )1( آل عاي 
عنها . أن يتولى أصعب خلافة في صدر الاسلام 3 

كانت ثورة الحوين والرةم والخزر والترك أول صدمة 
تلقاها . وأكبر بها من صدمة يتلقاها صاحب دو لة في أول حكمه. 
ولكنه ظفر بها و جاوز ها بالدولة سليمة منيعة )۲( فآ سلمه الظغسر 
الى الصدمة الكيرى ٠‏ و هي م عد م 0 الئنفسية التي امتحن 
يها رعأياه فى بحبو حة الم والرخاء . وكانت كلها حلورا 
جد يدا في حياة أولذك .ال عاا ا 0 
مملكة . متر أوحان هتا تأرة و هنأك تارة آخري ٠‏ بين بين ۰ على 
غار في حالة واحدة أو 5 الحالتين ٠‏ ش ۰ 

د آتينا من قبل على فارق بين الغليفة والملك في محاسبة 

ا على شوو ن ال عية 5 ونأتي الان على الفارق الأصيل 1 
النارق الشامل بين النظامين . وق الفا بين الثقة التي لا 
فا وا ا رمال الى ي ها 


ا بد يعمل ما يشاء ف ذل الخد رة و الامامشان اليه 3 


۰ درء : اي دفع ۰ (") آي قريةه‎ )١( 


١5 


وا ا عر مد و امد لا يناله متها 
السب شن وروی مر لشن ال من ذلك 
النصيب - 

رعية تثق بغليفتها وخاينة يثق برعيته » ولكنه لا يبالي الا 

يثقوا به ان كان على طمأنينة بينه وبين ضميره »2 وبينه و بين 
الله على السنة الالهية التي يعلمها من أحكام دينه ٠‏ 

آما الملك فالسلطة هي قوامه عند ذويه سواع نعموا يالثقة 
طواعية » آم خذلتهم هذه الثقة عن اكراه وكراهية ٠‏ 

وقد وصلت الخلافة. الى عثمان وهو أحوج ما يكون الى هذه 
الثقة » وهي أعصى ما تكون عليه ٠‏ 
سيقه بالحدر من علية الناس خليفتان بلغت ثقة. العلية 
والدهماء )١(‏ بهما غاية ميلغها »› فآ بو بكر كان يحذر الدنيا على 
آولئك العلية » وعمر كان يسلمهم منها ما يأمن عاقبته عليهم » 
ولا يقدرون على مخالفته ٠‏ لأنهم لا يشكون فيه ٠‏ ولا الشك 
فيه مقبول منهم اذا هم قبلوه ٠‏ 

أما هؤلاء العلية فهم في خلافة عثمان منافسون ونظراء 2 
وخلافته بينهم على شرط معرض في كل لحظة للتأويل والحساب 
١‏ 6 ش 

وآما سواد النأس فقد شغلوا آولا ثم فرغوا من الشغل للبطالة 
والملاحاة وكأنهم ورثوا من بيز نطية سلطانها ومعه محاك الجد.ل 
ال طن الذي تخت ديه ا مجع 
اليطالة والفراغ للقيل والقال ٠‏ 

وقد كانت سياسة آبي بكر وعمر أن يستبقيا العلية عندهماء 
ويرسلا الجند والقادة حك فار إلى فا الا و 
٠‏ يقتضب )١(‏ الولاية على الولاة مخافة ‏ كما قال من أن يحمل 
فضل عقولهم على الناس ٠‏ ٠ش‏ 

أما سياسة عثمان فقد اختلفت باختلاف الأحوال : سياسة 
عثمان كانت ترمي الى اطلاق العلية في الآفاق » ارضاء لهم و توسلا 


٠ الدهماء : عامة الناس وا °.)( أي يختصر مدتها‎ )١( 


يمقامهم بين الدهساء في كل قطر الى تسديد التصيحة وحسن 
القيادة واتقاء التوفق » رهو اجتهاد مته » له ولا ريب جانبه 
من الصواب لت 

وعزت )١(‏ عليه الطمأنينة الى الولاة مع الفناغ للدنيا بعد 
الجهاد »> فاختار للولاية أناسا من ذوي قرابته سبقت لهم ولاية 
في عهد الخليفتين السابقين : ءسى أن يسسدقوه الحون كلم 
القراية ان لم يصدةوه العون خالصا لوجه الله ٠٠‏ 


شط ال مناه العلة عاسب شيك دمل غل تارك 
الضرر منها » فذلك حين وفد: الوقود لكل مصر من الأمصار عليه 
وال من ولاته الأقربين › فهم يعيشون في أمصارهم 2 ويحضر 
منهم من يشاء في مو سم الحج. ل 
E N‏ مالي ا ا 
الى ولاته والطمأتينة على رعاياه ٠‏ 

والذي شاع عن عثمان ‏ وما أسهل الاشاعة ‏ .أنه كان 
يبالي (1) ذوي الثراء ولا يبالي المقترين (1) والضعفاء » الذي 
كان يحدث مده فعلا أنه يغضب الطامعين: ويحمئ المظموع فيهم 
من آهل الدمة وأهل الحانجة والمتزبة (6) ال 
غضب الغاضبون حين حمى لها المرعى ٠‏ وزاد في مرعاها على 
قبيل حكيم ابن جبلة , لأنه أدبهم وآمز بحبسهم ونهاهم عن 
أموال آهل الذمة وهم يحسبونها حلالا مباحا لمن يسطو عليها:ء 
. وكان رهط الميعدين من الكوفة الى الشام يحاد ور معاوية فى هذه 
الآموال ء » فينهاهم عتهاأ ويكتب عنهم الى عثمان أنهم « لا يتكلمون 
ع و لمن ا يو 


بن الأعطية يوم تول الغلافة ع ولي يتدلها سيانة بل فملها يناتا 
بالصواب في هذه الزيادة . وقد كان هو في عهد الفاروق أول من 
(؟) الذين ضاقت عليهم النفقة * (5) المترية ey‏ والفاقة رم اسا 
من أعيا أهله خبثا ٠‏ 


1١6١ 


قال بكثرة المال وأشار عليه يرصد الأسماء وتوفية كل ذي حق 
حقه من العطاء خشية النسيان والتكرار ˆ 

وقد تعود المؤرخون أن يقسموا عهد عثمان قسمين : قسم 
الصلاح والرضى ٠‏ وقسم الخلل والشكاية , و هم على صواب 
في تقسيمهم هذا وان لم يصب منهم من قال : أنهما قريثان لايا 
الكهولة وأيام الشيخوخة في حياة عثمان ٠٠‏ 

فالواقع أن عثمان كان شيغخا جاوز السيعين على أرجح. 
الأقوال في كلا القسمين . ولكن الفرق الصحيح بين السنوات 
الأولى والستوات الاخيرة من عهده + أن الناس كانوا في شاغل 
بدفع الاعداء في السنوات الاولى > وآنهم فرغوا للجدل والملاحاة 
في السنوات الأخيرة 2» وان اتهام الولاة أيسر من اتهام القادة في 
أبان )۱( القتال » وقد صارت الرئاسة كلها الى E‏ 
المشاركة بينهم و بين قادة الخروب ٠‏ 

ولم.يأت هذا التغيير في آطوار النفوس من جانب واحد ولا 
من الرعية وحدها دؤن راعيها « فحسب طالب الحقيقة أن يعلم 
أنه لم يات كله من جانب عثمان » وآن الرعية تنوت فلم تصيح 
رع حا وهي اجب ولي ارخا يمير ان الخلاوة « 

أما ان عثمان لم ي يشترك في هذا التغيير بعمل من عنده » فذلك 
هو الطرف الأخر من طرق الياطل والادعاء ٠‏ 

انما آفة عثمان أنه لم بخل سن الأمريسة ولم يكن نويا 


» كفاية » 7 

فمن خلاله .الأموية حب القرابة فهو مبالغ في ايثاره لذوي 
قر بأه » 

e‏ الأمزية ل التي لم يكسن 


لقد كان أبو سفيان يخلط بين النبوة والملك فيقول للعباس': 
« لقد أصبح ملك ابن آخيك عظيما » 1 

وكان ينظر الى مال الفيء بين يدي رسول الله »فيقول للرسول 
عليه السلام ‏ : « لقد أصبحت" أكثر قريقن مالا م ٠‏ 


)١(‏ وقت ٠‏ (۲) فكاك : أي خلاص 


1er 


وروي عن الحسن أن أبا سفيان دخل على عثمان ب رضي 
الله عنه ‏ حين صارت الخلافة اليه فقال : « قد صارت اليك يعد 
تيم وعدي ء فأدرها كالكرة واجعل أوتادها )١(‏ بتي أمية » فانما 
هو الملك ولا آدري ما جنة ولا نار » ٠‏ فانتهره عثمان وأخرجه 
مطرودا من عنده ٠‏ 

ان عثمان لأنزه نفسا و آطهر عقيدة من مثل هذه النزعة 
الدنيوية 2 ولكنه سلم من شر ما في « الأموية » ولم يسلم من 
ميراثها بأجمعه > فكانت له نظرة الى الامامة قاربت أن تكون نظرة 
الى الملك » وكان يقول لابن مسعود كلما آلح عليه في المحاسية : 
« مالك ولبيت مالنا ؟ » ٠٠‏ وقال في خطبته الكبرى یرد على من 
أخذوه يهباته الجزيلة (؟) في ايتاء ذي القر بى على رواية 
الطبري : « فضل من مال » فلم لا أصنع في الفضل ما آريد » فلم 


. کلت اماما؟» ٠٠‏ 


فقد كاد في هذا المقال أن يرفأ () الخلافة برقعة من الملك › 
ومألت يه طبيعة العصر كله الى يقية من النزعة الاموية فكاد 
الملك والخلافة لديه يلتقيان في حساب الأموال *. 

على أنه مع هذا التوسع في فهم حقوق الامامة لم يثبت آنه 
أنفق المال في غير مصالح الأمة كما يقدرها ويوافقه على تقديرها 
الكثيرون من المحدثين الذين نشأوا في .عصر الاقتصاد و تقسيم 
الموارد والمصروفات على حسب مرافق الدولة 2 وثبت على 
ا أنه أتفق من ماله الخاص _ قبل الخلافة ا 2 
التحرج من انفا” RT‏ لياه اده 
لي آنه قعل لا حالف يلك سية ال فى تلام فين ال 
الحكومية . وكانت له « سياسة اقتصادية » يلاحل فيها تديير 
المرافق العامة و تيسير التجارة والعمارة 2 ومتها اصلاح مينا 
جدة و تمهيد الطرق واقامة الشرطة في المخافر وتنظيم الأسواق ٠‏ 


: (؟) الجزيلة‎ ٠ أو تاد الارض : جبالها ء وأوناد البلاد : رؤساؤها‎ )١( 
+ العظيمة والكثيرة (؟) أي يصل ويضم‎ 


١ ون‎ 


ومهما يقل القائلون عن ترخصه في العطاء وبذل الرواتب 
من بيت المال فلا قول لأحد في حرمة الحياة عنده حتى فيما يخشى 
منه الجور على حياته › فما طاوعه مميره قط على ايقاع حكم 
الموت يانسان ممن استحقوا هذا الحكم بالشغب والعصيان ٠‏ ومن 
لامه في هذا الباب فائما يلومه لأنه آفرط في ا والأناة , 
ولا يلومه لانه قسا فضلا عن الافراط في القسو 


والمشقة التي Es‏ 
لان الغالب في المؤرخين أنهم يستسهلون الر آي كلما كتبوا عن 
رجل اشتھں عا من الصدات ٠‏ وهم على دابع هذا قد 
يستسهلون الرآي في ت تقد یں تخاب اد يعد الستوات الأولى 
من استادة كروي E IR TR‏ 
من اسناده اليه » وان أسندوه اليه ليقولوا آنه غلب عليه ˆ 

وتحضر ني في هذا المةام مساجلة )١(‏ بين بعض الصحاب 
سمعتاها عن ضعف عثمان » و تسيير الناصحين له من حزيه ومن 
غير حن يه » واحدى الدلالات على ذلك أنه تاب ثم عد( عن التوبة 
مرات في عأمه الأخير ٠‏ 

والأمر الذي تسيه .أصحاب هذه الدلالة أن التوية شيء لم 
يطلب قط من أحد في تلك الآونة الا استجاب اليه » وما قيل لأحد 
قط : تب.الى الله فأجاب على ذلك بغي التو بة والاستغفار > فما 
. کان ن منهم من آحد يرى آنه غني عن الاستغفار وتكفير الذنوب في 
وقت من" الأوقات » أو كان يستعلئ عن الوقوف آمام الله موقف 
التوية والندامة . وما كانت توبات عثمان الا من هذا القبيل كلما 
® بي اليها في آيامه الآخيرة » فانما هي تو بة لله وآمام الله » ولا 
عليه آن يدها فى لیے رات بن رات + 

فين و على ت آنا اعا ان وی 
على الأغوان والنصحاء » وأن يحيل التواني والتفريط اليه أو 
الى غلبة الاعوان عليه » ولا"سيما المسئول الاكبر في رآي الاكثرين 
عن آخطاء عثمان » اين عمه مروان ٠*٠‏ 


)١(‏ للساجدة : المياراة والمفاخرة 
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فما كان لمروان هذا من القوة ما أسبغه(١)عليه‏ المداحون بعد 
قيام الدولة الأموية » ولم تكن له هذه القوة حتى في مطامع الملك 
وهمم السيادة والرئاسة » فانه كان يزاحم معاوية فلم يستطع أن 
يبلغ معه كثيرا ولا قليلا . وراح يحرض عمرو بن عثمان 
ليناويء )۲( معاوية ويقول له : انه لم يأخذ الخلافة الا يأسم 
أبيك. ثم ينزوي (۳) ولا يجسر )٤(‏ على الظهور ٠‏ * ولم يفارقه 
هذا الخمول )0( بعد موت معاوية وابته يزيد » فكاد أن يبايع 
عبد الله بن الز بير بالغلافة لولا النراع بين اليمانية والقيسية 
في الشام ٠٠‏ 


وقد أودى (1) حمقه بحياته بعد أن صارت الخلافة اليه » 
ذلك المصير الذي لا فضل له فيه ٠‏ فقد خشي أن يكير خالد بن 
يزيد بن معاوية فينازعه سريره › فلم تهده حيلته الى عمل 
يحتاط به لهذه المنازعة غير أن يتزوج أمه ليصغره ويلحقه 
بأتياعه » وأمعن في هذه الحيلة لما كبر خالد فقال له على مسمع 
من قراف الق :مالك ولهها يا اين الرظية: + + فكان نها 
حتفه »2 وقيل ان خالدا أخبر أمه فقالت له : لا يعلمن أحد آنك 
أخبرتني ٠‏ ثم وضعت على رآس مروان وسادة ولم ترفعها حتى 
مات ٠‏ 

فمروان هذا ليس بالعون الغالب الذي لا يخالف . وليس هو 
على الأقل بالذي ينسب اليه الرفق في تسيب الناس للقعال . 
متطوعين › أو الرفق في محاسبة الخصوم والثائرين آو يذل ' 
العطاء لن ينافشهم ويتافسوته من رسام بيت الفاح او بيت 
حرب في بني أمية » وغاية شأنه أنه المأمور الذي لا يستعاض عنه 
بمن هو أنصح منه وأقدر على الطاعة وأعرف بما كان وما هو 
كائن من أخبار العاصمة وأحوال الولايات لطول المراسلة 
والمعاشرة » ومن كان يحسب أن مشورته السيئة هي علة العلل . 


)١(‏ أي توسعوا * (؟) ليناويء : ليعادي ٠‏ (5) ينزوي : يتنحى ويبتعدء 
(5) جسر على كذا : أقدم ٠‏ (05) خمل ذكره وصوته خمولا : خفي ؛ وأخمله 
الله تعالى فهو خامل : أي ساقط لا نباهة له ٠‏ (1) أودى الرجل : هلك ٠‏ 


في محنة عثمان ٠‏ فعليه أن يلفي هذه المشورة ويفترض أنه لم 
يقل بها ولم تسمع منه ثم لينظر ماذا يقدم هذا أو يؤخ من أزمة 
الحكم ومن فاجعة عثمان ٠٠‏ 

انما المحنة كلها : أنه زمن كان يحتاج حينا الى ثقة الخلافة 
فلا يجدها » ويحتاج حينا آخر » أو في الحين نفسه ٠‏ الى سلطة 
الملك فلا يجدها ء ولن يسلم حكم يحتاج الى سند الثقة في موضعه 
أو الى سند السلطة في موضعه › فلا يجد هذا ولا ذاك » 


#6 # 


مصحف عيامان 


E‏ اج د يذكر امت ادر يتل ما يتلم إن 
المصحف « العثماني ) منسوب اليه 


فقليل من الناس يحون السيوع ناء الفتوح التي فسا 
عثمان ٠‏ وأنباء الغارات التي ردها عثمان » ومنها ما تلتبس )١(‏ 
فيه أسانيد المؤرخين . فيختلط السند الواحد بين اليلد والبلد 
وبين السنة والسنة » ولا يعرف القول الفصل في ذلك كله الا 
بعد معارضة ومقابلة بين الأنياء والروايات لا يشتغل بها أحد 
غير المختصين ٠‏ 

”«اباطكل لوال تسبي E‏ وسمية يقن | ان 
وحيث.يقال.: هذا مصحف عثمان » وكل مصحف اليوم هو 
So‏ د كرا وس EGE‏ 
با د العام ناد منت نميا باسميهقا د الاين حلافة مسساناء 

و لس من مياحث هذا الكتاب تاريخ جمع القرآن منذ .جمع 
لآول مرة في حياة النبي ‏ عليه السلام ‏ . واتما نذ کر منه مأ 
یذ کر في تاريخ عثمان ‏ رضوان الله عليه . وهو باتفاق 
الخالنين بعده الزم ما كان لازما من عمال المناية بحفظ القرآن 
الكريم | 

جمع القرآن الكريم في حياة النبي ‏ عليه السلام ‏ بعد آن 
كان مفرقا في جريد النخل وصفائح الحجارة والعظام والجلود 
والرقاع . ولم يرتب يومثذ على حسب السور والموضوعات » 
وفي ذلك يقول الشيخ محمد العاقب: الشنقيطي. من آرجوزته 
المشهورة.: 


٠ اتسس ن عليه الاهر : احتف واشتىه‎ )١( 


لم يجمع القرآن في مجلد 
على الصحيح في.حياة أحمد 
للأمن فيه من خلاف ينشأ 
وخيفة النسخ بوحي يطرآ 
وكان يكتب على الأكتاف 
وقطع ` الأدم واللخاف 
فلما كانت أيام أبي یکر قال له عم : ان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ باليمامة يتهافتون تهافت الفراش , 
وان أخشى آلا يشهدوا موطنا الا فعلوا ذلك وهم حفظة القرآن 
- * فهلا جمعته وکتبته ؟* > فنض أبو بک أن يفعل ما لم يفعل 
رسول الله ٠‏ ثم آرسل آبو بكر الى 'كاتب الوحي زيد ين تاپت 
فقال له مشير! الى عم : « ان هذا قد دعاني الى اس فأبيت )١(‏ 
عليه » وآنت كاتب الوحي » فان تكن معه اتبعتكما » وان توافقني 
لا أفعل » وتراجعا في الامر حتى قال عم : « وما عليكما لو 
فعلتما ذلك ؟ » فنظرا مليا (۲) ثم قالا : « لا شيء ! » ٠‏ 
فجمعت الآيات وروجع الحفاظ في كل آية › ولم يشتغلوا 
يومئف ينسشخ ما جمعوه وارسال التسخ الى الأمصار » لآنهم 
تتبعوا الآيات لجمهها لا لمخافة الاختلاف في قراءتها ˆ 1 


ثم حدث هذا الاختلاف بعد تفرق المسلمين في الأمصار على 
أيام عثمان » و بلغ من ذلك أن المعلمين والصبية كانوا يقتتلون 
في المكاتب لأن الصبية يرجعون الى آبائهم فيسمعون منهم غير ما 
سمعوه من سعلميهم ٠‏ وعاد حذيفة بن اليمان من قتال آرمينية 
فلم يدخل بيته ستى أتى الخليفة فقال له : « أدرك الناس يا. 
أمير المؤمنين قبل أن يختلفوا في الكتاب » فلم يتوان (۳) عثمان 
بقية يومه » وآرسل إلى السيدة حفصة يطلب النسخة التي أودعها. 
آ پو ها عتدءها قبيل وفاته وقيل أن ينتخب الخليفة يعده 2 وأمن 
زيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير وسعيد بن العاص وعيد 


)0( أبيت : رفضت ٠‏ (5) مليا : أي وقتا طويلا ٠‏ (؟) توانى في 
الامر : قصر ٠‏ 1 
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الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسغوها ء ثم عارضها )١(‏ 
على ما يحفظه وهو يحفظ القرآن كله » وعارضها على ما يحفظه 
سائ الصحابة فخلصت له النسخة المتفق على قراءتها وترتيب 
آياتها., ل جو ال م 0 يهايه, 
مدر رانا أن ابا يكن قد« ددد قل أن يجييب عمر الى :مشورته 
ولیس فيها آكثر من مجرد التفكير في جمع الآيات المتفرقات ٠٠‏ 


مر بعد حخصول هذه النسخة لديه فأياد ( ۳) كل ما عداها 
احراقا ومحوا ٠‏ وأحخد « العسب واللخاف والجلود' « التي 
تختلف ولم تجتمع على ترتيب فدفنها بين القين .والمنين »وآرسل 
.من. « المصحف .» كما جمعه نسخا الى الأمصار يعتمدونها ولا 
ش يقر أون في غيرها ˆ 


0 5 55 9 الأعمال ا يوضف بأنه « عمل عثماني » 
ف الاقدام عليه ولداثرهة 8 
فهذه الجِرّأة اق شيء أن يلتفت اليه من کانوا يحسبون أن 
عند [لرحنة او كه المابية يي اللجاعة و تثني صاحيها عن 
ادا ا ا د 
وهذا العمل فق اختلاف تقديره وأثره .مثال من لخاد 


عثمان كافة... اذ كان إمعدودا عليه من أكين السيئات » ولم تبق 
لبثمان حسنة أعظم:منه في تاريخ الاسلام ٠‏ 


٠» غارضها : قابلها : (؟) أحجم عن الشيء : كف أو نكص هيبة‎ (N): 
١ ٠ أي. أجدر‎ )5( ٠ (؟) أباد : أهلك‎ 


19% 


النهاية 

قلنا في القصل الأول من هذا الكتاب : « ان الصعوية الكبرى 
أننا في هذه الفترة أمام حادثين یر جع کل منهما الى أسبابه وعوامله 
ويتكلم عنهما بعض المؤرخين كأتهما حادث واحد متحد الأسياب 
والعوامل + هذان الحادثان هما : التطور الاجتماعي ومقتشل 
عثمان ب رضي الله عنه ‏ وأسباب هذا لا تكني لتعليل ذلك 
وليس من الحتم أن تؤدي اليه » ٠‏ 

ومقتل عثمان لا يوصف بأكش من أنه « مشاغية دهماء » لم 
تجد من يكبحها ٠٠‏ 

أما التطور الاجتماعي فلا بد من التفرقة في تعليله بين لفط 
الألسنة في حينه وبين البواعث الحتيقية التي عملت فيه عملها 
الفعال ولم تعمل فيه بداهة بألسنة اللاغطين في ذلك الحين » 

انهم لغطوا يومئف بسيادة قريش ٠‏ ولغطوا بالأموال التي 
أغدقها ولاة الم على الاتصار والاشياع 0 ولغطوا يايثار 
الصنائع وذوي القربى is‏ 

ولم يكن شيء من هذا اللغط علة للتطور الاجتماعي الذي 
يدآ بعد دعوة الاسلام وانتهى بقيام الدولة الأموية . 

فالذين شغيوا على عثمان جاءوا من اليصرة والكونة ومصر 
ليبايعوا واحدا من ثلاثة هم : الزبير وطلخة وعلي . وكلهم من 
قيش * 

ودولة بني آمية قامت بعد ذلك وهي دولة قرشية غالية في 
عصبيتها ٠‏ 

والذين ثاروا على يني آمية انما ثاروا باسم بني هاشم وهم 
قرشيون ٠‏ ومن بني هاشم قامت دولة العباسيين ودولة الفاطميين ٠‏ 

ديعد. تو مانة مثا من مقدل. همان فام :بالأس .فى الأئد لمن 
« صق قريش » عبد الرحمن بن معاوية ين هشام › فبايعه 
العرب والب بر لأنه من سلالة قرشية ٠٠‏ 

: فلا يكفي أن يلغط بالنقمة على ةر ر سامرون في مجلس أو 


ذا 


لاغطون في طر يق ٠‏ ليقال أن التطور الاجتماعي أيام عثمان انما 
كاد ار و على القع بون ف و ر 
سيادتها ٠‏ 

وقد غلا الأفويون قالمضبية كما غلوا ف كسب الآتضان 
والاشياع يبذل الاموال واسناد الولايات › فوطدوا بذلك ملكهم 
وقهروا خصومهم » ولم يقتل منهم آحد من جراء ذلك كما قتل 
عثمان ٠»‏ 

كان خراج السواد في عهد معاوية خمسين مليون درهم ومعها 
مثلها من هدايا النيروز والمهرجان فاحتجنها )١(‏ لنفسه وآنفقها 
في سبيل سلطانه ودولته ۰ 

ووهب خراج مصر كلها لعمرو بن العاص جزاء له على 
معاونته ايأه وهو ير بي (۲) على عشرة ملايين من الدراهم . 
وجعل عطاع الحسن والحسين مليو ني درهم و ذان عشرة ألاف 
درهم في عهد عمسن بن الخطاب ٠‏ 

وان ايكيا عي لسر 
عليه : « كم عطاؤك ؟ » فال : « آلف ألف درهم » قال : 
أضعفناها لك » - فقال له عيد الله ال يا ل 
TS‏ 
.جلساء يزيد له : « أتعطي رجلا واحدا آريعة آلاف آلف درهم ؟ 
فقال لهم : « ويحكم ! اني اعطيتها أهل المدينة أجمعين اه 
فيها الا عارية !» ٠‏ 

و هده الهيات على عهد الدولة الاموية ربما بلغت في اليوم 
الواحد مالم تبلغه هبات عثمان في سنوات . وآكش هبات عثمان 
من خاصة ماله . وليس فيما وهيه من بيت المال عطاء واحد لم 
تكن له صلة يعمل من أعمال الفتح والجهاد ٠‏ 

فاذا كان الناس قد شغيوا على عثمان فلغطوا بسيادة فريش. 
أو لغطوا بالهبات والعطايا فليس هذا اللفط هو حقيقة اليواسث 
والتوى الى ادق اون اااي او تهت ت يقيام الدولة 
الأموية على دعائم من سيادة قر يش و تقر تقريب الأتصار والاشياع ٠‏ 

انما تطور المجتمع الاسلامي بعد أيام وة التبوية لأن 


٠ أي يزيد‎ )۲( ٠ احتجن الال : ضمه واحتواه‎ )١( 


۱۹۱ عټان 


الذعوة النيوية قدا رفعت مجتممها الى الأوج الذي لا تقواى 
النفوس البشرية على مداومة البقاء فيه . :ولو لم تتفير أحوال 
المعيشة باقبال اأدنيا واتساع ع الفتوح ٠‏ فاذا اتفق على النفس 
أ اية عسير اليقاء في ذلك 0 وده المعيشة مغا فلا پا من 

يع 06 Ty‏ 
أما حقيقته فهي نقيض الانقلاب : حقيقته انه رد فعل للانتلاب 
الغظيم الذي طر ا على حياة الآمة العرابينة من أثن «الدعوة 
الو ا و ما اي O‏ 
البشرية بالدوام عليه يه . وثابت الى طبيعتها يعد سكوان تلك الو ثية 
وغنمت منها القيم 'الجد يدة .التي دخلت في-تقدير الر عاة وال عايا 
وحسبت: في. مو انز ين الأخلاق والاداب . فآما دوا م العْنْرة الروخاتية 
. سنوات:وآجيالا على قوة واحدة فذلك ما ليس ية مطنع لطاع . 
وليس له سابقة ولا لاحقة من وقاتع التاريخ: * 0 
ْ :هذا التطور الاجتماعي. هو ؛ آخد الحادثين المختلفين لايق 
يتلاقيان في سيرة عثمان . ونفحواه :التحول مع :الزمن من وثية 
: النيوة. الى ثقة الخلافة :الى سلطة الك . انا حان اا سيادة 
كيان رتوظية E‏ 

: آمنا الحادث الآخر فلا ضىقة نة حشر اعد اغات التي 
يجح بها الدشناء: و ؤل اختلاف أبيتها و بین المشناغبات التي تمل 
فيها الأغراض ) الصغيرة 1 والغراتز الهوجاء )( e‏ 
الملنقة : والميخات التي تقبل بغي د Es‏ و تنطلق الى 
غر : مقصضد وعلى غضر هداية ٠ ٠+‏ 

وآشسا شاش البلاء کله E‏ التي" e‏ 
الاسلام ومنها حق خولهم )٤(‏ اياه اعشمان . حين وفد الوفود . 
' وتدب ظواتف منها للقاته في:موسم e‏ لاپلاغه ما 
يشكواتنه من الولاة وما يطلبو نه اليه ٠‏ وقد رآاينا أ نهم استسهلوا 
ا من العمال ين الام عمل اسه 'شهولة علي ام 


شاوا : أي غاية. : 5 أي ي اة الحمقاذ ٠‏ © التتظيصن:: 
الابتلاء والاختبار ٠‏ (5) خولهم : سهم م وملام د RSS‏ 
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استطاعوا في عهد عثمان أن يقدحوا )١(‏ في انتخابهم ويشككوا 
التاس في كنايعهم للولاية لرلا قرابتهم من الغليقة » ولس ادل 
على وهي (؟) سات الحتيعية للوي من جا ي الى نيش ' 
الماضي..عن أسياب تشر الشعور ء ولا تستند الى حجة غير المزاعم 
والأقاؤيل ل ل ا lG‏ 
الذي ارتد في عهد الدعوة ثم تاب وولاه عمر بعض ولاياته في 
مصر.١.,‏ فانهم زعموا أن عثمان قد ولاه القيادة لأنه أخوه في 
الرضاع ؛ والصحيح أن عبد الله بن أب السرح كان أكفى الكفاة' 
في قياذته » وانه انتصر- حيث قاد جيشا في البن أو في البحن ٠‏ ومع 
الروم أو آهل افريقية “ وزعموا-آنْ عثمان نقل (' ۳) مروان بن 
الحكم بخمس الغنائم .التي أرسلها أبن أبي السرح من افريقية › 
وهو غير صخي + وانما الصحيح أن ابن أبي السرح أخرج 
الغمس من الذهب وهو خمسمائة .آلف دينار فأنفذها الى عِثمان 
وبقي من الخمس آصناف من. الأثاث والماشية يشق حملها الى 
ال ا ارون و عقيف كين ا و 
له عثمان يوم بشره بفتح افريقية » والناس على وجل (5) من 
أخبار الفارات عليها ٠٠‏ 5 : 

وكقصة ابن أبي السرح قصة الحكم ين العاص الذي رخص 
له.عثمان في العودة الى المدينة يعد آن نقأه ١‏ النبي عليه السلام ب 
عنها “ فائما آبى النبي أن يساكنه في المديئة ثم وعد عثنان أن 
يعفو عئه » ولا حر ج. من مقامه حيث لا مساكنة له عليه السلام به 
عدر ناه لقص SE‏ فييك ا يسكن معه و هي 
أحب. في سكتها وأآشهى ١ ٠‏ 1 

ومن هده الشكايات التي يِبْحث عنها الباحث » انه ولى الوليد 
ابن عقبة لقرابته ثم اتهم بشرب الخمر وثبتت ثيتت عليه التهمة * “٠‏ 
فأما أنه هو. الذي ولاه فغير صحيح لآنه كان مولى من قبل عم . 
وآما. آنه شرب الخمر فقد أقام عليه عثمان الحب وعزله , ولا. 
يطلب من الامام آكثر من ذلك ٠٠‏ 

ولاموه لأنه لم يقتص من عبيد الله بن عمر. لقتله الهر مزان 


» وثفله‎ ٠ تفله النفل‎ )©( ٠ (؟) زعي : صعف‎ ٠ «يقدحوا : يطعنوا‎ )١( 
' وأنفله : اذا أعطام اباه 2 2 وحل : خوف ۾‎ 
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المتهم بالتآمر على قتل أبيه . وأيا كان وجه العدل في هذه 
القضية لقد كان لوامه على قتل عبيد الله لو آنه آخذه لمران 
أكثر من عاذريه )١(‏ > فما كان أكثر من يول يومثذ : أن عمر 
قتل بالأمس وابنه يقتل اليوم . وقد كان عذر عثمان في ترك 
عبيد الله أنه دفع الفتنة ٠‏ فأطلقه ولا يمض على قتل أبيه أيام . 
ودفع الفتنة ولا ريب حق من حقوق الامام 

وذكروا أنه أيعد أناسا من الصحابة. 0 مساكتهم أو عن 
أعمالهم ولم يذكروا آنهم أغلظوا له في القول ولم ډو قر وه a‏ 
ضرب عمر بن الخطاب سعد ابن أب ی وقاص لآأنه لم يقف له في 
مكلس: العلذفةة وقال 40 SS O‏ : انك لا 
الخلافة , فالخلافة د تقول : انها لا تهابك ! » ولم يعرف عن انسان 
أند. اعتذر امعا يهن الاسارة النهة N‏ عثمان لا بن مسعود 
الى يوم وفاته » وهو غاية ما ي . 

«واذا کان أسا سن البلوق كلها اة الي . فيو متذ يظهر 
بالشكوى من كان حقه أن يتوارى بها من أصحاب الترات 
SS‏ . وسولت (7) 
لمن شاء منهم أن يجترىء عليه مع الشاكين والمتذمرين . وأعجب 
الت لخؤلاء قصعه مع محمد بن آي حدديية بن غد ين ر دة 
ابن عبد شمس قريب عثمان وربييه في داره ٠‏ فان الناس قد 
ولعوا بالكلام. على محا باه عتمان لأقر بات وهدا واه من اقرب 
الأقر بين اليه أقام عليه الحد لأنه أصاب شرايا ٠‏ ثم جاءه يطلب 
منه ولاية فآباها عليه وقال له : لو كنت آهلا لذلك لوليتك ! 
فكان هذا زعيم الثائرين عليه في مصر ومعه: نفر من ذوي قر باه“ 

ومنهم من عاقبه عثمان لأنه كان يلعب بالنير نجيات )۳( 1 
ومن عاقبه لأنه تزوج بامرأة في عدتها > ومنهم من عزله .كعمرو 
ابن العاص فكان أحكم من أن يجهر بالشغب عليه » ولكنه كان 
تتعوه! جور الى التوورية ي ا أشيه ما تكون بالاتهام 
الصريح ٠‏ : 

ومنهم من كان يزجره ولاة عثمان لأنه كسان يهذر )٤(‏ في 


)١(‏ عاذريه : من يلتمسون له العذر ٠‏ (؟) سولت . زینت * (۳) جمع 
دير نج »> وهو أخذ من السحر ولیس به ٠‏ (2) الهذر : الهذيان » وأهذر في . 
كلامة : أكثر ٠‏ 
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الدين بما لا يغلم » أو يهذر فيه بما يعلم آنه الباطل .و يضمر 
من ورائه سوء النية » كعيد الله بن سبأ المشهور بابن السوداء › 
فقد أخرجه الولاة من بلد الى بلد لأنه كان يقول : برجعة النبي 
الى الدنيا وحلول روح الله في علي ٠‏ وقد كان علي رضي الله 

أشد على ابن السوداء هذا من عثمان وولاته ٠‏ 

ويين هؤلاء الشاغبين يسمع النضح الصادق من رجل كأبي ذر 
يروعه البذخ والترف 1 فيدعو الى التقوى والصلاح » وينعي على 
الذين يكنزون الذهب والفضة ويحيسونهما عن الخ والصدقة › 
فتحسب صيحته على عشمان» ولا قبل لعثمان بتغيير الزمن وتبديل | 
الأوان » وقد حذر مته قبل آوانه الصنديق › ثم حدر منه الفاروق 
وجلة الصحابة الأكرمين » ولا شيء يجنى من تلك الصيحة الا آن 
تملي )١(‏ للشاغبين في شنبهم . وهم لا يصدقون صدق أبي ذم 
ولا يتقون تقواه * 

ولقد أشير على عثمان بالضرب على أيدي الشاغبين ».و کان 
عمرو بن العاص أول من قال له يلك ادلو لي امعان عر 
يجزهم يما استحقوه من جزاء » ومن محنة الامامة في ذلك الزمن ْ 
أن يلام الامام على النقيضين : على الرآفة بالشاكين » وعلى آنه 
أغضيهم ولم ي يجيهم الى ما سألوه ٠‏ 

EG لاقن الس‎ e 
يشغل التاس بالجهاد » فلم يرض أن يكون الجهاد سياسة يحمي‎ 
۰ ٠٠ بها نفسه ويشغل بها الساخطين عليه‎ 

وكان من ناصحيه من أشار عليه باتخاذ الحرس أو بالسفر الى 
الشام ٠‏ فلم يقبل هذا ولا ذاك ۰ 

کان راي على أن يعت فق خاب الو وان پال فلكم 
:من نهج في الولاية منهجا لم يكنيرضاه قبله الفاروق ولا الصديق» 
ولو فعل لعزل معاوية اول من ا وان ولاية معاوية في 
الشا م كانت أقل الولاي ت شغبا عليه » 

ا : « فعل عثمان هذا أو 
ذاك فسخطوا عليه ٠‏ فهل يرضون عنه لو لم يفعل هذا وذاك ؟» ˆ 


٠ يقال : أمليت له في غيه : اذا أطلت'‎ )١( 


١5م‎ 


واليقين في.رآينا آن: الرضى عنه في .أمثال ذلك المأزق مطمع. 
لا يرام » لآن أساس البلاء كله سهولة الشكوى من:١لكهماء‏ :ومتى 
سهلت:.الشكوى فالاعراض عنها محنة. » واستجايتها . محتنتان .» 
لأنها تة تغري بالشكوى:من جديد و تزيد البلاء بزيادة الشهرلة ليها 
في دوام الاصغاء ٠‏ : 

على لكان خلا ROEL ER‏ 
أراد أن يتجنى ,عليه بالجق وبالباطل. » > منها .:تومنعه “في حوق. 
الامامة » ؤتوسعه في معيشة الغنى بعد خليفتين كانا. مشالا في" 
التقشف والرضى بالقليل ›. وقد. توسع كلذلف قل رټ اوري 
ا وا لأعماله. و بنطاتته .2 و لم ..يردعهم أن: يجيهوا: 
كبار الصحابة:من أمثال“علي وعبب.الوجمن بن.عوف: بلسوء: المظلنة ٠‏ 
والتهمة الجائرة : فجعلوهم في حيرة سن . آمر هم : ان دخلؤا:في أمن ` 
النتنة على عزم وقوة لم يأمتوا التهم 2 وان تجنبوا: الأمى. كله : 
عزلوا عثمان .حتى يشمن الناس بعزلته » وقد ظن من, ظن بعد 
تفاقم الشر أن عثمان انما صرف من تطوعوا لحراسته في داره 
لأنه لم يكن على طمأ نينة من جانيهم > فتفرقوا وأحس الشاغبون, 
حول الدار من.تفرقهم كأنهم خاذلوه کے د : 

ومن الانصاف له أن يقال : ان تقصيره في حق نفسه کان آكبن. 
من تقصيره في حق رعيته > فقد أفرط في المسالمة واغتفن ما لا 
يغتفر من العدوإن عليه في حضرته ‏ وتحرج”غاية التخرج من 
البطش: بمساعين ( )١‏ الفشنة لأنه لم'يكن من الغرور بخيث يبزنيء* 
نفسه من تبعة سخطهم » ولم يكن من الأشرة بحييث يدرآ عن نفسه 
الحلى دعر ل هالى اكاك على جلا ل كاد على بو لي 

ولا نحسب نحن من أخطائه أنه أصر على الامافة: داق إن ' 
ينول عنها وقال لمن إنذروه القتل ان هو لم يتل : اته لاايخلمع | 
قميصا أليسه الله یاه م فقد عزا 00 بعضهم هنا الاصرار' الى 
وصية النبي له في مرض وفاته » وعزاه بعضهم الى يقينه من ' 
المت ويأسه من جدوى الاعتزال على رعيتة ».ويا ما كان باعثة . 
على الاصرار فهو الباعث الذي لا يعزى الى الاثرة ولا يفسره الا 
الايثار في سبيل ما اعتقده وأجبا عليه ا 


۰ عا : أي تسب‎ )( ٠ 0 مساعير الفتنة‎ )١( 
حل‎ 


ومن الفضول في سيرة تدور على « تحليل الشخصية » أن تطيل 
في سرد أحداث الفتنة التي انتهت يمقتله » وآن نحصى آسماء من 
اوا ومن دا مزهو ومن اجات »> فكل ها رواه 'المؤزخون من 
هذه الأحداث يدل على مؤامرة مشتركة بين وفود الأمصار > 
عملت فيها الدعاية والاستثارة وعملت فيها الشعوتة والضلالة 
المديرة » ولم تكن قط في مصلحة رآس من رووس الصحابة الكبار 
فيميل الظن الى اتهامه بالتد بير ٠‏ فان الفتتة التي يلفط فيها 
بالثورة على قريش لن تكون من تدبير القرشيين › وان الفتنة 
التي يشعوذ يها:أصحاب الضلالة ممن يزعمون آنهم من دعاة علي 
لن تفيد عليا عند المؤمنين » ولن يرضاها علي لدينه ولا لدنياه ٠‏ 

انما هو شغب غوغاء لا رأس له ولا قدم » ووجود التدييي 
وراء هذا الشغب الأعمى هو الذي يوحي الى المؤرخ أن يدا كانت 
تعمل فيه لمحص الشغب والى غير نتيجة الا أن يقسد الام على 
الدولة الاسلانية » وتتوع الشبيهات تن جل هذا خول! نن السودا م 
ومن كانوا پستمعوں اليه من شذاذ الأمصار الذين قيل فيهم : 
» لا ندري أعرب هم آم عجم ومسلمون هم أم مفسدون مدسو سون 
على الاسلام ا 1 
فاو اا لان E‏ - 
الوفد الذي عاد من عند عثمان ٠‏ ˆ 1 

عاد وقد مصس من عند عثمان موعودا يما يرضيه »2 ثم لم 
يلبث آن قفل (!) ومعه كتاب مختوم بخاتم عثمان يأص فيه يجلد 
« عبد الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن البيزئ 
وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب يعضهم » ٠٠‏ 

ولم يعد وفد مصر وحده بل عاد معه وفد الكوفة ووفد البصرة 
وهم مفترقون في الطريق › ولم يفت عليا أن يسألهم عن هذا 
الملتقى العجيب » ان صحت قصة الكتاب ٠٠!‏ 

وحان المصرع الأليم الذي لا نحب أن نطيل النظر فيه » فان 


٠ (؟) قفل : رجح وعاد‎ ٠ سمكل بهم : أي يجعلهم عبرة لغيرهم‎ )١( 


1Y 


ثر شتا بعده هنيهة فانئما نتريث لنستخرج العزاء لبني الانسان 
من الث الكو فى طبيعة الانسان - ْ 
لن كان مصصرع عثمان شرا مطبقا . لقد كان كجميغ الشردر . 
ينطوي على خير ببةّى بعد زوال الغاشية في حياة فرد أو أفراد ٠»‏ 

كان الخير فيه ذلك الحق الذي آمن به من لا يحسنو نه فأراهم 
أنهم أهل لحساب ولي الأمر وهو يبسط سلطانه من تخوم )۱( 
الصيين الى بحر الظلمات ٠٠‏ 

وكان الخير فيه ذلك الايمان الصادق الذي صمد به شيخ في 
التسعين للكرب المحيق 0 به وهو ظمان محصور في داره بغير 
نصير » ولو شاء لكان له ألوف من النصراء يريقون البحار من 
الدماء . حيث عزت قطرة الماع ٠‏ 

وان وجيت كتابة السير . فآو جب ما يوجيها ان تكشف جانب 
الخ في أغوار النفس الانسانية . لا قصيدة مديح كما يقال بل 
تحية صدق تمتحن بالنار والنور يين ظلمات الشرور “° وهذه 
السيرة الرابعة من سير الخلفاء الراشدين لا نسميها بالعبقر ية كما 
سمينا عيفر ية عمر وعبقرية الامام وعبقرية الصديق . لأنتا لا 
نؤمن بالعبقرية لعثمان ‏ رضي الله عنه ٠‏ و لرن في الحق آنه 
ذو :لنورين : نور اليقين ونور الأريحية والخلق الامين . ومن 
أبى عليه ميزانه أن يحابي في كلمة تستدعيها المجاراة نا سبقها 
من الكلمات لن ينظم قصائد المديح في محراب التاريخ » فحسب 
النفس البشرية أملا أنها غنية بالحق عن قصائد المديح في هذا 
المحراب ٠‏ 


٠ المحيق به : المحخبط به‎ )١( ٠ تخوم : حدود‎ )١( 


۱۸ 


ا ملوضوع 


على العهسد . 


بان القيم والحوادث 
و بعد الصدمة 
أسباب ولا آسباب 


بين الجاهلية والاسلام 
نشأته وشخصيته 
ثقافة عثمان 


من اسلامه الى خلافته 


1 
الخلافة 
a 3‏ ان 


النهاية 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الصفحة 


o۷ 


